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  الباب الثالث

  عشر الثامنتحليل ونقد القرن 
  

  
  تمهيد: - ٦٢

ــ فلاســفة القــرن الثــامن أظهــر مــا يبــدو للنــاظ -أ ر 
ـــ التحليـــل والنقـــد؛ تحليـــل المعرفـــة ونقـــد  راكهم  عشـــر اشـــ
العقــــل والــــدين والــــنظم الاجتماعيــــة والسياســــية. فأمــــا نقــــد 
ــــــــ  ب التصــــــــوري مــــــــن جهــــــــة، وإ ــــــــ المــــــــذ ند إ ســــــــ العقـــــــل ف
ب التصــــوري  ســــ مــــن جهــــة أخــــرى. مبــــدأ المــــذ ب ا المــــذ

ارنــــــا، فيبقــــــى كــــــل مــــــا  ــــــار أننــــــا لا نــــــدرك ســــــوى أف عــــــدا الأف
عــــده.  ــــارت والــــذين جــــاءوا  موضــــع بحــــث كمــــا كـــاـن عنــــد دي
ــتج  ي المجــردة، في ســ أن لا قيمــة للمعــا ب ا ومبــدأ المــذ
عــــد الطبيعــــة. وكـــاـن نيــــوتن قــــد عــــرض علمًــــا  أن لا قيمــــة لمــــا 
ـــرون واتخـــذوا منـــھ  جـــب بـــھ كث يقـــا، فأ خالصًـــا مـــن الميتاف

همـــــــا الماديـــــــة ن أقـــــــاموا عل ســـــــية دعـــــــامت ، وصـــــــنعوا ومـــــــن ا
ـو بأرسـطو فبـددوا آراءه الفلسـفية  ارت مثـل مـا صـنع  بـدي
والعلميـــــة جميعًـــــا. وأمـــــا نقـــــد الـــــدين فيصـــــدر عـــــن المواقـــــف 
ـــــ  ـــــ الـــــدين الطبي ـــــرت الكتـــــب الباحثـــــة  الســـــابقة، وقـــــد ك
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ع  خلال القرن. وأما نقد النظم الاجتماعية والسياسية فتـا
ر  وع العام إ ا   ة.للمواقف السابقة كذلك، ولل

  
ـــذا القـــرن؛ لـــذا رأينـــا أن نقســـم  -ب ـــ  ـــرون  والفلاســـفة كث

ــ الفلســفة  نــاول المقالــة الأو ــ ثــلاث مقــالات: ت ــذا البــاب إ
عــــرض  ــــ فرســــا، و نــــاول الثانيــــة الفلســــفة  ــــرا، وت ــــ إنجل
ــــــو  ــــــر، و ــــــو فيلســــــوف ألمانيــــــا الأك ب كانــــــت و الثالثــــــة مــــــذ

ـــ عصـــره يضـــارع كبـــار فلاســـفة القـــرن الســـا بق؛ أمـــا وحـــده 
ا.  ً ــــ ا وا هم انحطاطًــــا فلســــفيًّ ســــائر معاصــــرھ فــــنلاحظ فــــ
ارًا ساذجة  أسـلوب سـهل قليـل الاصـطلاحات،  نلاحظ أف

  أقرب إ الأدب منھ إ الفلسفة.
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  المقالة الأولى: الفلسفة في إنجلترا

  الفصل الأول: الفلسفة الطبيعية             

  
  ": ١٧٢٧ - ١٦٤٢إيزاك نيوتن "  - ٦٣

ــــــــــردج  -أ ر خــــــــــرج جامعــــــــــة كم ــــــــــو العــــــــــالم الشــــــــــه
ـــــــــم كتبــــــــــھ: المبـــــــــادئ الراضـــــــــية للفلســــــــــفة  هـــــــــا. أ والأســـــــــتاذ 

جــــــــــھ  ١٧٠٤" والبصـــــــــرات "  ١٦٨٧الطبيعيـــــــــة "  ". كــــــــاـن لمن
ــــــ الفلســــــفة، وكانــــــت لــــــھ فلســــــفة  شــــــفاتھ أثــــــر  ــــــ ولمك العل
ــدًا  جاذبيــة مؤ شــافھ ل ــ أيضًــا أثــرًا. جــاء اك خاصــة تركــت 

ـــ و  ب الآ ، فقـــد دل للمـــذ ـــ ا ـــ المـــن الر موطـــدًا للثقـــة 
ع مبدأ يفسر تماسك أجزاء الطبيعة، ووضع قانونـا كليـا 
ـ أنـھ إذ  استخرج منھ بالقياس نتائج متفقة مع التجربة. ع
ن  عيـــــ ســـــمية  هـــــذه ال علـــــن أنـــــھ لا يـــــزعم  جاذبيـــــة  يقـــــول با
ـــــذه  ـــــر؛ و ـــــ تقـــــرب جســـــمًا مـــــن جســـــم أك طبيعـــــة القـــــوة ال

ع أن العلم الآ يلتقـي مـع نقطة جديرة بالم ها  لاحظة، فإ
ا. ر ر ولكنھ لا يد تفس   الظوا
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ــــــان  -ب ــــــ القــــــول بم ــــــ يحــــــدوه إ ا جــــــھ الر ومن
عــــــول  يلــــــة و مطلــــــق، وزمــــــان مطلــــــق كاللــــــذين تتخيلهمــــــا الم
ـان  هما الراضيات. والإطلاق صفة من صـفات الله، فالم عل

ها حضور الله و الواسطة ال يتج  ـان المطلق    كـل م
ـــو أبديـــة الله؛  علـــم أحـــوال الموجـــودات، والزمـــان المطلـــق  و
ـــو  ن. و ن ثـــابت ئ ـــان والزمـــان شـــ وبـــذا يجعـــل نيـــوتن مـــن الم
ـــ الغائيـــة الباديـــة  ـــ وجـــود الله مـــن ناحيـــة أخـــرى  ن ع ـــر ي
ــــــ نظــــــام العــــــالم وجمالــــــھ، فــــــيلاحظ أن الطبيعــــــة لا تفعــــــل 

ســــط هــــا تتخــــذ دائمًــــا أ ئًا عبثًــــا، وأ الطــــرق، وأن نظامنــــا  شــــ
ن آليـــة، بـــل بقـــوة فائقـــة للطبيعـــة  الشمســـ لا يفســـر بقـــوان
ـــــت  جمـــــھ وثقلـــــھ وســـــرعتھ، ورت ـــــل جـــــرم ســـــماوي  ـــــت ل رت
ن مختلـــــف الأجــــرام، وجعلـــــت الســــيارات تـــــدور  المســــافات بــــ

ــــ  بــــدل أن تخضــــع ــــ الشــــمس. يضــــاف إ ســــقط ع للثقــــل و
يـــــــة  ائنـــــــات ا ـــــــ ال جيـــــــب  د مـــــــن نظـــــــام  شـــــــا ذلـــــــك مـــــــا 

هـــا. فلـــم يكـــن نيـــوتن وأعضـــا جـــم م يـــوان الأ ها، وغرائـــز ا
. ر  نظام عل ستخدم الآلية إلا لربط الظوا   ماديا ولم 
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  ": ١٧٢١ - ١٦٧٠جون تولاند "  - ٦٤

ـــــذا  -أ ـــــ  ـــــرا  ـــــ إنجل ـــــو مـــــن أوائـــــل دعـــــاة الماديـــــة 
ـــــــ  شـــــــر آراءه  ن.  القـــــــرن، ومـــــــن "أحـــــــرار الفكـــــــر" المتحمســـــــ

نا" "يرد  روسـية، "رسائل إ سر الملكـة صـوفيا شـارلوت ال
ها  سـن  نـاك ١٧٠٢و  ١٧٠١وكان قد أقام لد عـرف  ، و

نوزا"  ـــــ ســـــب هـــــذه الرســـــائل "ردا ع ـــــق  " وقـــــد أ ـــــ ن ـــــ لي إ
ـــــة للمـــــادة" "  ر ـــــا خاصـــــية جو ركـــــة باعتبار ـــــ "ا ومقـــــالا 

  ". ١٧١٠"؛ ثم  كتابھ "وحدة الوجود" "  ١٧٠٤

ـــــ أن المـــــادة جـــــو  -ب ب إ ـــــو يـــــذ ، و ـــــ ر فاعـــــل 
ا  ركة مـن خـارج كمـا تصـور رًا ساكنًا قابلاً ل ست جو ول
ـــواس،  ـــ ا ون لا يوجـــد إلا بالإضـــافة إ ـــارت، وأن الســـ دي
ـــراض الـــنفس، ســـواء أكانـــت كليـــة أم جزئيـــة،  فـــلا حاجـــة لاف
ب الثنـائي. والفكـر وظيفـة مـن وظـائف  سـقط المـذ وبذلك 

ركيـب الم ها م توفر لهـا ال طلـوب، مثـل تركيـب المادة تقوم 
؛ فــــالفكر وظيفــــة المــــ كمــــا أن الــــذوق وظيفــــة اللســــان.  المــــ
ـــــو يـــــدبر حركــــاـت الطبيعـــــة  وقـــــد خلـــــق الله المـــــادة فاعلـــــة، و
ـــذه  ـــ  جمـــادات والأحيـــاء مـــن نظـــام. ومع ـــ ا فيتحقـــق مـــا 
ن"  ـــــــرة أن تولانـــــــد كــــــاـن واحـــــــدًا مـــــــن "الطبيعيـــــــ العبـــــــارة الأخ
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ع للعــــــالم، المنكــــــرن ن بــــــالله كصــــــا لعنايتــــــھ وللــــــو  المــــــؤمن
رين دعوا    .deists ٢٩وللنفس وللآخرة! وكانوا كث

  
ارت "  - ٦٥   ": ١٧٥٧ - ١٧٠٤ديفيد 

ــــــــــــ كتابــــــــــــھ  -أ صــــــــــــرح  ، و ــــــــــــ ــــــــــــب وعــــــــــــالم طبي طب
ســــــــان" "  ــــــــ الإ يــــــــوتن  ١٧٤٩"ملاحظــــــــات ع " أنــــــــھ متــــــــأثر ب

ـو  سـيط  ب تولانـد، مـع فـارق  ـ مثـل مـذ ب إ ـذ ولوك. و
ســان "نفسًــا" ــ الإ ر جســ متمــايز مــن  أنـھ يضــع  ــ جــو

ــــذا  الــــدماغ ميــــة  ــــ تفكــــر بوســــاطة الــــدماغ؛ ومــــا أ ــــ ال و
ر  ــــارت أن تــــأث ـــرى  ـــ ولــــم نخــــرج مـــن دائــــرة المــــادة؟ و التمي
و مـن الوضـوح بحيـث يـدل دلالـة قاطعـة  الدماغ  الفكر 
ن المادة والفكر فرق بالدرجة لا بالطبيعـة،  ع أن الفرق ب

همـــــــا لـــــــو كانـــــــا متبـــــــاين فســـــــر وأ ن، لمـــــــا أمكـــــــن أن يتفـــــــاعلا. و
ــري مــن  از أث ــ ية، أو ا الإحســاس بأنــھ حركــة المــادة العصــ
فسـر  اسـة و ـ بوسـاطة الأعصـاب ا العضو إ المركز الم
ية، وإذا مـا  ركـة العصـ الفكر بأنھ حركـة نفسـية مقابلـة ل
. وتقـــــوم حياتنـــــا  ــــ ـــــو المع ـــــري تــــرك أثـــــرًا  از الأث ـــــ تكــــرر الا

ــــ تــــ ــــة  ــــ تــــرابط الفكر ــــذا التــــدا  قــــوم  ي، و دا المعــــا

                                                 
في كتاب "المنقذ من الضلال" للغزالي تعريف للطبيعيين يطابق تمامًا المقصود بكلمة  ٢٩

deists .عند الإفرنج  
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ي  ـ قـانو رجـع إ رية، و ازات الأث ية أو الا ركات العص ا
شـابھ قانونًـا  س التـدا بال التعاقب والتقارن فحسب، ولـ
أصــيلاً. وتفســر العواطــف العليــا بتــدا العواطــف الــدنيا، 
شـــأ جزئيــــا مـــن دواعٍ أنانيــــة هـــا ت ، مثـــال ذلـــك: محبــــة الله، فإ

ر علة الأشياء جميعـا فـإن تـداعيات لا  عت ولكن لما كان الله 
هـــــا  ـــــ بإزا ـــــ تم ـــــ فكـــــرة الله فتعظمهـــــا ح ـــــ تجتمـــــع  تح
ــــــــارت أحــــــــد  ــــــــة تجعــــــــل مــــــــن  ــــــــار. فهــــــــذه النظر ســــــــائر الأف

. ب التدا   مؤسس مذ

  
ف برست "  - ٦٦   ": ١٨٠٤ - ١٧٣٣جوز

ـــــــا  -أ وتيًّ ن، وكــــــاـن لا ـــــــج شـــــــف غـــــــاز الأك ـــــــو مك
ا بــــالله وبالمســــيحية ولــــو أنــــھ عــــارض عقيــــدة الثــــالوث، مؤمنًــــ

ن  جمـع بـ ـذا ا ، ولـم يكـن  ـارت ـة  ومع ذلك انحاز إ نظر
. وقـد حشـد  ـ ن الإنجل ن المادية شاذا عند المادي الإيمان وب

ــ المــادة والــروح" "  ــ كتابــھ "بحــوث  " أدلــة  ١٧٧٧برســت 
هــــــا ن والمتــــــأخرن، وأضــــــاف إل ن المتقــــــدم أخــــــرى مــــــن  المــــــادي

: مها فيما ي   عنده، نذكر أ

ـ  - ١يقول:  -ب سـيطة لمـا كانـت  لو كانـت الـنفس 
ـــان.  ـــ الم جســـم الممتـــد  إن نمـــو الـــنفس مســـاوق لنمـــو  - ٢ا
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عـة لـھ.  جسم تمـام المسـاوقة، فهـ تا ـ  - ٣ا س لـدينا مع لـ
ــــــق  ـــــق الإحســــــاس أي: عــــــن طر واحـــــد إلا وقــــــد جــــــاء عــــــن طر

جســــــم.  ي الما - ٤ا ــــــ إن معــــــا ــــــجرة تنحــــــل إ ــــــ  ديــــــات كمع
ـــــــذه  أجـــــــزاء كالماديـــــــات أنفســـــــها، فكيـــــــف يمكـــــــن أن توجـــــــد 

ــــر منقســــمة؟  ــــ نفــــس غ ي  مــــا فائــــدة الــــنفس مــــن  - ٥المعــــا
ســــــــتطيع أن تحــــــــس  جســــــــم، ولــــــــم توجــــــــد فيــــــــھ إذا كانــــــــت  ا

عمل مستقلة عنھ؟ عقل، و   و

راضــات وأمثالهــا نــدرك أن برســت  ــذه الاع ومــن 
ـي تمنحـھ الوحـدة لم يفهم مع النفس المتح جسم ل دة با

عمل بوساطتھ.   و

ر شـــــــــــعورنا  -ج ـــــــــــ أنـــــــــــھ يقـــــــــــر باســـــــــــتحالة تفســـــــــــ ع
ـــــ  ع ـــــذا الشـــــعور  صــــية مـــــع القـــــول بالماديــــة، إذ إن  بال
ســــلم  الشـــعور بجملـــة الأجــــزاء مـــع قيــــام كـــل جــــزء برأســـھ، و
عــــــــود  ن. ولكنــــــــھ  ــــــــ الــــــــروحي جــــــــة أقــــــــوى  ــــــــذه ا بــــــــأن 

ي وال ــــرة المعــــا ســــألهم: كيــــف تؤلــــف ك عواطــــف والإرادات ف
ـــــ  ـــــزعم أن الماديـــــة والروحيـــــة ســـــواء  صـــــية؟ و وحـــــدة ال
رة. لــــــم  همــــــا تركــــــب الوحــــــدة بــــــالك ــــــذه النقطــــــة، أي: إن كلت
ــــا متخارجــــة،  ــــرة ماديــــة آحاد ن ك يــــدرك الفــــارق العظــــيم بــــ
ســــــيط  ر  جــــــو ــــــا أعــــــراض أو أفعــــــال  ــــــة آحاد ــــــرة معنو وك
ـــدرك وحدتـــھ. ـــ نفســـھ و ســـاطتھ أن يـــنعكس ع   ســـتطيع ل
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يـة  -د عتقـد أن ما بھ بالمادية، ولكنھ  س مذ وبرست 
المادة القوة، قوة جاذبـة ودافعـة، وأنـھ يجـب تصـور الـذرات 
ــر  ع بمثابــة "نقــط قــوة"، وأن الصــلابة كيفيــة محسوســة لا 

س. ذه المادة  ا ية المادة بل عن فعل    عن ما

  
ن "  - ٦٧   ": ١٨٠٢ - ١٧٣١إراسم درو

ـــ ــب وعـــالم طبي وشــاعر وفيلســـوف. اصـــطنع  طب
ة" "  يـاة العضـو ن ا ـ كتابـھ "قـوان ـب  ، وذ ـارت نظرة 

ر  ١٧٩٤ ــــــون بالتجربــــــة والتــــــدا بتــــــأث ــــــ أن الغرائــــــز تت " إ
عد من  ب إ أ ئة. ثم ذ غرزة حب البقاء والملاءمة مع الب
قـــــــة المـــــــذكورة  ســـــــبة بالطر ـــــــارت فأكـــــــد أن الصـــــــفات المك

تقل بالوراثة.   ت
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  فصل الثانيال

لقية والاجتماعية   الفلسفة ا

  
ري "  - ٦٨ س   ": ١٧١٣ - ١٦٧١لورد شف

ــــــذا الفصــــــل تؤلــــــف  -أ ــــــ  ــــــ نجملهــــــا  ب ال المــــــذا
ن  ــوبس، وبــ ب الأنانيـة الــذي يمثلــھ  ن مــذ موقفًـا وســطًا بــ
ـــــ قواعــــــد  ـــــد أن يرجـــــع الأخـــــلاق إ ـــــ الـــــذي ير ب العق المـــــذ

ســـــــت ـــــــذا الموقـــــــف الوســـــــط  اب  ـــــــ جنون ثابتـــــــة، فـــــــإن أ
ـرة،  يحة مسـافة كب ـ ن الأخـلاق ال ها وب رون بي الأنانية و
ــــ  جئــــوا إ هم بالعقــــل، ف ســــ أضــــعف ثقــــ ب ا ولكـــن المــــذ
م بأســــس الأخــــلاق، وأولهــــم  هــــا أن تمــــد العاطفــــة وطلبــــوا إل

ري حفيد اللورد الذي عرفھ لوك. س   شف

ــــــــــــ  -ب ــــــــــــ كتابــــــــــــھ "بحــــــــــــوث  ري  ســــــــــــ ب شف يــــــــــــذ
يح أ ـــــــــ س ب ـــــــــ أن لـــــــــ ـــــــــ الفضـــــــــيلة" إ ن الميـــــــــل الأساســـــــــ 

سـان ميـولا اجتماعيـة  ـ الإ ـو محبـة الـذات؛ إن  سان  الإ
ـــ كـــل  ـــ  ـــذه الميـــول، و يـــوان مثـــل  ـــ ا طبيعيـــة، بـــل إن 
هــا النظــام  ــ صــنع غايــة تحقــق  ــر النــوع، و نــوع موجهــة 
ـــدم لـــوك أســـاس  ـــ الأخـــلاق، و ـــوبس مع . لقـــد بـــدد  ـــ الك
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ـــــــة واســـــــ ز ي الغر ـــــــزة الأخـــــــلاق بنقـــــــده للمعـــــــا بعاده كـــــــل غر
بــــــة والعدالــــــة  ــــــ الم س يمكــــــن الادعــــــاء أن مع طبيعيــــــة. لــــــ
ا أو مــــــن الــــــدين وحــــــده. إن  مســــــتمدان مــــــن التجربــــــة وحــــــد
ســان قــط،  عــش الإ ــزة تــربط الفــرد بــالنوع، فلــم  نــاك غر
ن  طــــأ المعارضــــة بــــ ش متوحــــدًا. مــــن ا عــــ ســــتطيع أن  ولا 
ــــــ أنفســــــ نا حــــــال الطبيعــــــة وحــــــال اجتمــــــاع، وإذا مــــــا عــــــدنا إ

ـر،  جـاب بالنبـل وا ـ الإ وجدنا فينا عواطف لاإراديـة، 
لقــي، لــدينا  ــس ا ــو ا بــث. وذلــك  ســة وا واحتقــار ا
ــــس  ــــذا ا جمــــال، و حــــس بــــاطن قوامــــھ محبــــة النظــــام وا
ا ممـــــا يـــــدرك  هيًّ ـــــ الأفعـــــال إدراكًــــاـ بـــــد ـــــر والشـــــر  يـــــدرك ا
ـــــ الأشـــــياء. فـــــإذا طاوعنـــــاه وجـــــدنا الإيثـــــار  البصـــــر الألـــــوان 

ـــــــر مـــــــن  هيئـــــــھ للغ ـــــــ الـــــــنفس اغتباطًـــــــا لطيفًـــــــا بمـــــــا  يحـــــــدث 
هـــا أثـــرة يفـــوق الاغتبـــاط  ســـعادة، فيتفـــق الإيثـــار والأثـــرة ولك
هـــا  كفـــل الأخـــذ  ســـية العنيفـــة، و هـــا الاغتبـــاط باللـــذات ا
ـ  يـاة الاجتماعيـة  يـاة الفرديـة وا ـ ا النظام والتناسق 

  الوقت نفسھ.

ســــــــــــــون "  - ٦٩ ش ا س    ": ١٧٤٧ - ١٦٩٤فرســــــــــــــ
مهـــــا كتـــــاب "الفحـــــص عـــــن  ـــــ الأخـــــلاق، أ شـــــر عـــــدة كتـــــب 

جمــــــال والفضــــــيلة" "  ــــــ ا ن أســــــتاذًا  ١٧٢٥أصــــــل مع " وعــــــ
و  سنة  ـب ١٧٢٩بجامعة جلاس قتصر عملھ ع ترت . و

ـــــو  هـــــا. و ـــــ شـــــرحها والتـــــدليل عل ري والتوســـــع  ســـــ آراء شف
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ـ  غ لقـي، وأنـھ مـع ذلـك لا  ـر ا ـا ل ب إ أن لنـا حسًّ يذ
بط الوســــــــائل  ســــــــت عــــــــن العقــــــــل وعــــــــن التجربــــــــة؛ فالعقــــــــل 
ــــــــــ  ــــــــــس، والتجربــــــــــة تظهرنــــــــــا ع لتحقيــــــــــق غايــــــــــات ذلــــــــــك ا
ر  ـــــر الأفعـــــال مـــــا عـــــاد بـــــأك علمنـــــا أن خ معلـــــولات الأفعـــــال و
لقـــي منحـــة  ـــس ا ـــر عـــدد مـــن النـــاس. وا ـــ أك ســـعادة ع
ــــــذا  ــــــ حكمتــــــھ الســــــامية مــــــن حيــــــث إن  مــــــن الله ودليــــــل ع

ــــس لا يقــــر إلا الأفعــــال  ــــر أو العائــــدة علينــــا ا النافعــــة للغ
ــــو حــــس أصــــيل لا  ــــر، و ــــر الغ ــــ يتفــــق مــــع خ ــــر  بخ
ـ  ؛ أمـا أنـھ لا يرجـع إ يرجع إ الدين ولا إ النفع الاجتمـا
عـــض النـــاس الـــذين لا  د عليـــھ مـــا نـــراه مـــن  الـــدين، فالشـــا
ـم حاصــلون مـع ذلــك  تظـرون منــھ ثوابًـا و عرفـون الله ولا ي

لقـي ولـم ع مع رفيـع للشـر  ـس ا بعدنا ا ف؛ وإذا اسـ
، كانــت أفعالنــا صــادرة عــن إغــراء  جــزاء الإلهــ ــر ســوى ا عت
الثواب أو خـوف العقـاب لا عـن الشـعور بالواجـب، وأمـا أن 
، فدليلـھ  لقي لا يرجع إ اعتبار النفـع الاجتمـا س ا ا
ــائن لوطنــھ  هــة، فنحتقــر ا أننــا لا نقــدر ســوى الأفعــال ال

ــــــر العــــــدو الكــــــرم. فــــــالأخلاق ولــــــو كـــــاـن نا فعًــــــا لوطننــــــا، ونك
ها، مســــــــــــــــــــتقلة عــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــدين والتجربــــــــــــــــــــة.   قائمــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميث "  - ٧٠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ": ١٧٩٠ - ١٧٢٣آدم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ  -أ و، ثــــم قصـــــد إ ســــون بجامعـــــة جلاســـــ ش ا أخــــذ عـــــن 

و.  ١٧٥١أكسفورد، و سـنة  صـار أسـتاذًا بجامعـة جلاسـ
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ـــ ـــوت الطبي ، وكــاـن تدرســـھ مؤلفًـــا مـــن أربعـــة أقســـام: اللا
. ولــھ كتابــان  ، الاقتصــاد السياســ ــ ــق الطبي الأخــلاق، ا

ــــــــــــة العواطــــــــــــف الأخلاقيــــــــــــة" "  "  ١٧٥٩مهمــــــــــــان: الأول "نظر
ها" "  ـــــ طبيعـــــة ثـــــروة الأمـــــم وأســـــبا ي "بحـــــث  "  ١٧٧٦والثـــــا

 ، كـــــــاـن بمثابــــــــة "شــــــــهادة مــــــــيلاد" علــــــــم الاقتصــــــــاد السياســــــــ
ا ع التجربـة، وعـد سـ يًّ ميث باعتباره علمًا قائمًا برأسھ مب

  مؤسسھ. وفيما ي كلمة عن كل كتاب.

ـــــــــة العواطـــــــــف الأخلاقيـــــــــة" يـــــــــرى آدم  -ب ـــــــــ "نظر
ــــ كــــل حالـــــة  ن الفضـــــيلة  عيــــ ــــو أيضًـــــا اســــتحالة  ســــميث 
ــــــ  ن إ ــــــذا التعيــــــ رجــــــع  ن ثابتــــــة، و ــــــ قــــــوان جزئيــــــة بنــــــاء ع
ــــــــــر،  عواطــــــــــف الغ "العطــــــــــف" أو التعــــــــــاطف أي: انفعالنــــــــــا 

ن الع رة مـــن قـــوان ســـتخرج قـــانون الســـ طـــف، فـــيلاحظ أن و
م يـــألمون أو  تقـــل إلينـــا بالعـــدوى، فـــلا نـــرا ـــر ت انفعـــالات الغ
م، ذلـك ميـل  م شعور شاطر غضبون إلا و ون أو  ي
كـذا تجعلنـا  ر إرادي يحسھ أشـد النـاس أنانيـة. و طبي غ
ر.  ب الغ سر أو نحزن لما يص ن جميعًا،  الطبيعة متضامن

ـــذا  وقـــد ربطـــت الطبيعـــة بـــالعطف لـــذة كــيـ يطلـــب لذاتـــھ، و
ـر.  ـ ا يكفي أساسًا للأخـلاق؛ لأن العطـف يتجـھ بـالطبع إ
رًا فينـــا مـــن  مثـــال ذلـــك: أن غضـــب الرجـــل العنيـــف أقـــل تـــأث
ــر مــن  ــق والعــدل أك حلــم خصــمھ، وأننــا نتــأثر بالغضــب ل
ن الأخــلاق  ن العطــف وقــوان ء. فقــوان انة المســ تأثرنــا باســت
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ذه القا ستطيع أن نضع  عـدة: "لا تفعـل متطابقة، بحيث 
كســـبك  ســـانية و ـــ الإ إلا مـــا شـــأنھ أن يحـــوز رضـــا إخوانـــك 
ــــره مــــن عطــــف  ريــــة الفعــــل تقــــاس بمــــا يث عطفهــــم" إذ إن خ
ـــذه القاعـــدة  اضـــر والمســـتقبل. ومـــن  ـــ ا خـــالص شـــامل 
ي الأخلاقيــة مــن مــدح وذم ونــدم وواجــب؛  شــأ جميــع المعــا ت
ـــــــ الآخـــــــرن، يحكـــــــم الآخـــــــرون علينـــــــا ، فكمـــــــا أننـــــــا نحكـــــــم ع

 ، ـ ها أي: بدون تح فنعتاد النظر إ أفعالنا مما ينظرون إل
عـــــض التقاليـــــد  ـــــ  ـــــ إننـــــا قـــــد نخـــــالف قومنـــــا ونخـــــرج ع ح
هم فنتعـــــرض للـــــوم والمذمـــــة، ونحـــــن واثقـــــون أن  المرعيـــــة بيـــــ
نـا أيضًـا مـن  لف ينصفنا، وأن قاعـدة العطـف تتحقـق  ا

هـــا أو نـــألم لهـــا تمشـــيًا  غتـــبط  مـــع حيـــث إننـــا شـــهود أفعالنـــا 
لقــــــي  ــــــس ا س ا ــــــ ذلــــــك لــــــ تلــــــك العاطفــــــة الباطنــــــة. وع
ــــــ بالعقــــــل  ر ــــــون و ــــــزة كاملــــــة منــــــذ البدايــــــة، ولكنــــــھ يت غر
ســـ بالواجـــب صـــادر عـــن العطـــف وراجـــع  والتجربـــة؛ ومـــا 
ــــــــ أن  ــــــــ الواجــــــــب يقــــــــوم  ــــــــ أن العمــــــــل بمقت إليــــــــھ، بمع
ــــــ نفســــــھ فيقــــــدر  دًا عــــــدلاً ع ينصــــــب كــــــل منــــــا نفســــــھ شــــــا

شــــــعر بــــــھ شــــــعر بــــــھ  أفعالـــــھ بمــــــا  ــــــھ كالــــــذي  مــــــن عطـــــف نز
ها.   الآخرون لو علموا 

ـــــ أن يكفـــــى  -ج ـــــ كتـــــاب "ثـــــروة الأمـــــم" يقصـــــد إ و
ـــــروة  ن أن لل عســـــفها، فيبـــــ ومـــــة و النـــــاس شـــــر تـــــدخل ا
همــا لا ينمــوان إلا حيــث  مــا العمــل والادخــار، وأ مصــدرن 
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ـرك "روح الصــناعة" حـرا مــن كــل قيـد، وأن قــانون المنفعــة  ي
نظـــــــــيم ال شـــــــــئون الاجتماعيـــــــــة، بحيـــــــــث إذا كفـــــــــت كفيـــــــــل ب

ومة عن التدخل وتركت قانون تقسيم العمـل بحسـب  ا
الكفايــــات وقــــانون العــــرض والطلــــب يفعــــلان فعلهمــــا، رأينــــا 
هلك تتطابقـــان. فيضـــع ســـميث  منفعـــة المنـــتج ومنفعـــة المســـ
ســـــــــان، طالمـــــــــا لـــــــــم يخـــــــــالف قـــــــــانون  ـــــــــذه القاعـــــــــدة: "كـــــــــل إ

ـــ اتبـــاع  ـــة  ر ـــق الـــذي تدلـــھ العدالـــة، فهـــو حـــر كـــل ا الطر
بًــــا، فيحلــــل  ــــ غر ً ــــ بالعدالــــة مع ع عليــــھ منفعــــة". ولكنــــھ 
ـــــة بجميـــــع وســـــائلها، ولا يقـــــر للعامـــــل بحـــــد  المنافســـــة التجار
ــى مــن الأجــر بــل يدعــھ تحــت رحمــة صــاحب العمــل، كأنــھ  أد
س مــن شــأن العطــف التخفيــف  شــد بــالعطف، وكأــن لــ لــم 

ــــــــد ســــــــميث أن  مـــــــن وطــــــــأة قــــــــانون العــــــــرض والطلــــــــب. ولا ير
مايـــــــة الضـــــــعفاء أو لصـــــــيانة الأخـــــــلاق  ومـــــــة  تتـــــــدخل ا
ـــ منـــع العنـــف وإقـــرار الأمـــن.  هـــا ع العامــة، بـــل يقصـــر وظيف
بداد  ن مــا يخافــھ مــن اســ س يوجــد وســط بــ وقــد ظــن أن لــ
ـــــــو تـــــــدخل  ـــــــة،  ر ن مـــــــا يـــــــراه مـــــــن إطـــــــلاق ا ومـــــــة وبـــــــ ا
ب  هــذا المــذ ــ حــدود معقولــة. وقــد ســاد العمــل  ومــة  ا

ـــــري زمنًـــــ ن ا بداد أقليـــــة مـــــن المـــــالي ـــــ اســـــ لاً فـــــأدى إ ا طـــــو
راكية تــدافع عــن  شــأة الأحــزاب الاشــ ــ  بجمهــور العمــال، وإ
ـــــــــ  العمـــــــــال وتحـــــــــاول تحقيـــــــــق العدالـــــــــة الاجتماعيـــــــــة، ثـــــــــم إ
ـــــــ تـــــــدخل  ـــــــروة العامـــــــة ع ـــــــ تقـــــــيم نظـــــــام ال الشـــــــيوعية ال
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شــــهد  ــــة. ونحــــن  ر ئًا مــــن ا ومــــة ولا تــــدع للأفــــراد شــــ ا
ــــ الآن إفــــلاس المــــ ومــــات جميعًــــا إ ــــري، وميــــل ا ب ا ذ

هلاك لضـــمان حيـــاة محتملـــة للســـواد  تنظـــيم الإنتـــاج والاســـ
  الأعظم.
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  الفصل الثالث

  " 1753 - 1685 "جورج باركلي 

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ٧١

ـــ  -أ ش  را يـــة بمثابـــة مـــال ـــ الفلســـفة الإنجل ـــو 
مــــا  مــــا رجــــل ديــــن، وكلا ـــــ الفلســــفة الفرســــية. كلا يجــــد 

ن،  ــــ المــــادي ــــار المــــادة والــــرد ع المبــــدأ التصــــوري وســــيلة لإن
ـــ الوجـــود والمعرفـــة  بـــھ  مـــا يجعـــل مـــن الله محـــور مذ وكلا
ـزعم أنـھ  عارضـھ و ن. يصدر بارك عـن لـوك، ولكنـھ  واليق
رمــــــا موضــــــع. أنكــــــر لــــــوك موضــــــوعية  ــــــ غ ــــــ موقفــــــھ  ي

رج ـــة، وآمـــن بالكيفيـــات الأوليـــة الم مـــة عـــن الكيفيـــات الثانو
ــ  ــق  : ومــا الــذي يخولنــا ا الامتــداد أو المــادة، فقــال بــارك
بقاء المادة مع الإقـرار  ا؟ وما الفائدة  اس الإيمان بوجود
س يوجــد ســوى الأرواح، فاللاماديــة  هــا؟ لــ ي بأننــا نجهــل ما
ـــق وأنكـــر لـــوك موضـــوعية الأنـــواع والأجنـــاس، وآمـــن  ـــ ا

ن فحســب، ف ــ الــذ ي المجــردة  س بالمعــا : بــل لــ قــال بــارك
ن معانٍ مجردة، وجميع معارفنا جزئيـة، وكـل  يوجد  الذ
ــــــــ جزئيــــــــات عــــــــدة.  عينــــــــھ ينطبــــــــق ع نالــــــــك أن اســــــــمًا  مــــــــا 
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ن: الاســــــــــــمية  ن النقطتــــــــــــ ــــــــــــات ــــــــــــ  ب كلــــــــــــھ يرجــــــــــــع إ فالمــــــــــــذ
  واللامادية.

ـــــــــ أيرلنـــــــــدا مـــــــــن أســـــــــرة  -ب  ولـــــــــد جـــــــــورج بـــــــــارك 
ب. ولمـــــا بلـــــغ ية المـــــذ ســـــتان يـــــة الأصـــــل برو السادســـــة  إنجل

ـارت ولـوك  ن حيث كان لمؤلفات دي عشرة دخل جامعة دبل
ن  ــ برنــامج الدراســة. وبعــد ســبع ســن ــر  ــظ الأك ونيــوتن ا
ن،  رت ن صـغ شر رسـالت حصل ع الأستاذية  الفنون، و
اضــــــــــية  ــــــــــ "بحــــــــــوث ر ســــــــــاب، والأخــــــــــرى  ــــــــــ ا ما  إحــــــــــدا

جامعـــــــــــة "  ن مدرسًـــــــــــا با " لليونانيـــــــــــة  ١٧٠٧متفرقـــــــــــة". وعـــــــــــ
شـــــر وال سًـــــا. و ن صـــــار قس ت ـــــوت، وبعـــــد ســـــ ريـــــة ثـــــم للا ع

ــة" "  ــة جديــدة للرؤ ــ نظر ــر تمهيــدًا  ١٧٠٩"محاولــة  عت  "
ـــــــ الســـــــنة التاليـــــــة عنوانـــــــھ "مبـــــــادئ  لكتـــــــاب آخـــــــر أخرجـــــــھ 

طـــأ  ـــم أســـباب ا ســـانية، حيـــث يفحـــص عـــن أ المعرفـــة الإ
ـــــــــــ العلـــــــــــوم، وأســـــــــــس الشـــــــــــك والكفـــــــــــر بـــــــــــالله  والصـــــــــــعوبة 

ــــــو الكتــــــاب ــــــاد" و بــــــھ اللامــــــادي،  والإ ــــــ مذ المشــــــتمل ع
ــــ العشــــرن،  ــــو  ب و ــــذا المــــذ شــــف  وكـــاـن بــــارك قــــد اك
هم. وقــــد  ــــ بنــــاء مــــذ ــــرًا  ــــر الفلاســــفة تبك عــــد مــــن أك فهــــو 

ن سـن  هـا بـ ـ "مـذكرات" دو ـره  و  ١٧٠٢جل مرحل تفك
مـا مـا ١٧١٠ ـ "و هـا مشـروع المقدمـة والمقالـة الأو ، وذكر ف

ـــ شـــر" ومشـــروع مقالـــة ثان ـــ عل ب ع ـــ تطبيـــق المـــذ يـــة 
الهندسة والطبيعة، ومشروع مقالة ثالثة  الأخلاق. فأثار 
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ـــــاره وجـــــود الأجســـــام،  شـــــة شـــــديدة لإن كتـــــاب "المبـــــادئ" د
ـــ ســـنة  ـــ عقلـــھ. و ـــا  عضـــهم بـــالمؤلف مسًّ ـــ ظـــن   ١٧١٣ح

ـــــــ  عـــــــرف إ بـــــــھ، و ـــــــ مذ ـــــــ لنـــــــدن داعيًـــــــا إ قصـــــــد المؤلـــــــف إ
شــــــــر "ثــــــــلاث محــــــــ ر الكتــــــــاب، و ــــــــيلاس مشــــــــا ن  اورات بــــــــ

ــــــيلاس فهــــــو  ــــــ عــــــرض أدبــــــي للاماديــــــة؛ أمــــــا  وفيلونــــــوس" 
ـــ  ي الفيلســـوف المـــادي كمـــا يـــدل عليـــھ اســـمھ المشـــتق مـــن 
، وأمـــــا فيلونـــــوس فهـــــو "صـــــديق العقـــــل" النـــــاطق  يـــــو أي: 
ــــيلاس باللاماديــــة  ــــوار بإقنــــاع  تهــــ ا بلســــان المؤلــــف، و

  طبعًا!

ــ عشــر  -ج ــ الســفر، فق ة وعــرض لــھ مــا دفعــھ إ
ــــــ فرســــــا وإيطاليــــــا "  ــــــ  ١٧١٤،  ١٧١٣أشــــــهر  " ثــــــم عــــــاد إ

هـــــا خمـــــس  ـــــ إيطاليـــــا وأقـــــام ف ن رحـــــل إ ت ـــــرا. وبعـــــد ســـــ إنجل
جغرافيـــا  جيولوجيـــا وا ـــا با تمامـــھ أثناء ـــر ا ن كــاـن أك ســـن

ـــ عودتـــھ "  " توقـــف بمدينـــة ليـــون ليكتـــب  ١٧٢١والآثـــار. و
رحتــــھ أكاديميــــة العلــــوم ــــو موضــــوع اق ركــــة" و  ــــ "علــــة ا

هـــا طبيعيـــات  ـــاجم ف ركـــة"  ـــ ا ببـــارس، فوضـــع رســـالة "
هــــــا "  ا بلنــــــدن حــــــال عودتــــــھ إل شــــــر ــــــ  ١٧٢١نيــــــوتن، و " و

لاً  بمثابـة المقالــة الثانيــة مـن كتــاب المبــادئ. ولكـن ســفرًا طــو
، ذلـك أن إرثًـا آل إليـھ سـنة  تظر بـارك فخطـر  ١٧٢٣كان ي

ـــــ الممت شـــــر المســـــيحية  ـــــ  ـــــ الفـــــور أن ينفقـــــھ  ـــــات لـــــھ ع ل
ـ جــزر  م أن يؤســس لهـذا الغـرض  ـ ـا، واع يـة بأمر الإنجل
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هـذه المهمـة، بـل  شـرن يضـطلعون  برمودا معهدا لتخـرج م
س الـــــــوزارة بمعونـــــــة  ون العـــــــالم أجمـــــــع! ووعـــــــده رئـــــــ يصـــــــ

وج وأبحــر ســنة  ــ حــاملاً معــھ عشــرن ألــف  ١٧٢٨ماليــة، ف
تظــــر المــــال،  ن ي ت هــــا ســــ مجلــــد. ونــــزل "رود أيلانــــد" ومكــــث 
س الــوزارة يــرى أن  ــرت حماســتھ للمشــروع، وأبلــغ أن رئــ وف

ـ أنـھ لـم يضـيع وقتـھ ١٧٣٢عود إ وطنھ، ففعـل سـنة  . ع
ن وأبروقلـــوس وبعـــض  نـــاك، فقـــد درس أفلاطـــون وأفلـــوط

جديـــــــــدة دراســـــــــة دقيقـــــــــة لأول مـــــــــرة.  ـــــــــة ا رجـــــــــال الفيثاغور
نـــــــــــاك أيضًـــــــــــا حـــــــــــرر كتـــــــــــاب "الســـــــــــيفرون أو الفيلســـــــــــوف  و

ع فيـھ  ر" يتـا شـره حـال الصـغ ـ "أحـرار الفكـر" و حملتـھ ع
ــــــرا؛ والكتــــــاب بمثابــــــة المقالــــــة الثالثــــــة مــــــن  ــــــ إنجل رجوعــــــھ إ
هذه المناسـبة رد  كتاب المبادئ. وأعاد طبع كتبھ السابقة، و
ـــة وشـــرح لهــــا" "  ـــة الرؤ ـــ "دفـــاع عـــن نظر ـــ الانتقـــادات  ع

ـــــ "التحليـــــل" "  ١٧٣٣ ـــــ  ١٧٣٤" و ـــــو خطـــــاب موجـــــھ إ " و
ـــــد، و  ـــــ م ا فيـــــھ نقـــــد لمبـــــادئ الراضـــــيات مـــــن الوجهـــــة ر

  الاسمية.

ـــــــ  -د ن بأيرلنـــــــدا  ١٧٣٤و ـــــــ كلـــــــو ن أســـــــقفًا ع عـــــــ
اثوليـــــــك، فأبـــــــدى  جنوبيـــــــة حيـــــــث كانـــــــت الغالبيـــــــة مـــــــن ال ا
ـ  ـرًا مـن العطـف ع سامح، بل أبدى كث رًا من ال م كث نحو
ريـــة ومـــدارس،  شـــأ جمعيـــات خ مـــا كــاـنوا فيـــھ مـــن بـــؤس، فأ

ـــــ أير  ـــــ "مصـــــرف وط ـــــذا وفكـــــر  ـــــ  شـــــر رســـــالة  لنـــــدي" و
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ــــــــــ ودون فيــــــــــھ  ١٧٣٧الموضــــــــــوع "  ــــــــــ بالإصــــــــــلاح الأخلا " وع
هـــــا وبـــــاء ســـــنة  ـــــت أيرلنـــــدا بمجاعـــــة عق ، ١٧٤٠رســـــائل. ومن

ــو  نــود رود أيلانــد،  ــ علاجــھ دواء كـاـن عرفــھ مــن  فجــرب 
ــ  رة. فظــن أنــھ وفــق إ ــ نتــائج بــا مــاء القطــران، فحصــل ع

ــــ وضــــع كتابــــھ  ، وشــــرع  ــــ رس" أي: الــــدواء الك ــــر "ســــ الأخ
ـــــــــذا العنـــــــــوان بقولـــــــــھ:  ـــــــــو يفســـــــــر  سلســـــــــلة باليونانيـــــــــة، و
ــــ  رس" أي: سلســــلة الاعتبــــارات والبحــــوث الفلســــفية  "ســــ
ـــــــ موضـــــــوعات أخـــــــرى متنوعـــــــة  مفاعيـــــــل مـــــــاء القطـــــــران، و

عـــض "  عضـــها مــــن  رابطـــة متولـــد  ـــذا الكتــــاب  ١٧٤٤م " و
ـ رود أيلانـ ـة  ـ مرآة لدراسـتھ للأفلاطونيـة والفيثاغور د. و

تھ آخـذة  ١٧٥١ ـ فقد ابنًا لھ وجزع جزعًا شديدًا وكانـت 
ال بمدينــة أكســفورد، وبعــد  ــ ــ الاع ــ الاعــتلال، فعــول ع
ـــــ أودى بـــــھ. شـــــلل ك ب  هـــــا أصـــــ   بضـــــعة أشـــــهر مـــــن حلولـــــھ 

  الاسمية: - ٢٢

ـــــــ  -أ قـــــــة  ســـــــ أن المعرفـــــــة ا ب ا مبـــــــدأ المـــــــذ
ـــ مـــا يبـــدو للشـــعور بـــأعراض محسوســـة، و  أن المقصـــورة ع

ــــــــــم محــــــــــض. ولكــــــــــن الفلاســــــــــفة  مــــــــــا لا يبــــــــــدو محسوسًــــــــــا و
ـــر  ـــذا المبـــدأ، وكــاـن بـــارك أك ـــ تطبيـــق  ن تفـــاوتوا  ســـي ا
ـ  ـر  ذا التطبيق. سـلم لـوك بـأن الاسـم يث دقة من لوك  
ن أفـــــراد  ركة بـــــ صـــــائص المشـــــ ـــــ مؤلفًـــــا مـــــن ا ً الـــــنفس مع
: "لست أدري إن كاـن  س الواحد، فقال بارك ج النوع أو ا
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ي. أما أنا فأجد لغ جيبة، قوة تجرد المعا ري تلك القوة ال
ـــــ قـــــوة تخيـــــل هـــــا  أن  هـــــا، وتركي ـــــ أدرك جزئيـــــات ال ي ا معـــــا

ـ كـل حـال أن  وتفصيلها ع أنحاء مختلفة، ولكن يجب ع
ســـان عنـــدي يجـــب  ـــ الإ ل ولـــون. وكـــذلك مع ـــون لهـــا شـــ ي
ســـان أبـــيض أو أســـود أو أســـمر، مقـــوم أو  ـــ إ ـــون مع أن ي

ر أو متوســــط. ومهمــــا أحــــاول فلســــت معـــ ــــل أو قصــــ وج، طو
ّ أيضًــــا أن  ــــ ــــ المجــــرد. ومــــن الممتنــــع ع أســــتطيع تصــــور المع
جســم المتحــرك،  ركــة متمــايزة مــن ا ــ المجــرد  أتصــور المع
ــــــــــــــــــــــــ بالســــــــــــــــــــــــرعة ولا بالبطيئــــــــــــــــــــــــة، ولا بالمنحنيــــــــــــــــــــــــة ولا  لا 
ليــــــــــــة  ي ال ــــــــــــ ذلــــــــــــك ســــــــــــائر المعــــــــــــا بالمســــــــــــتقيمة، وقــــــــــــس ع

ن ممتنــــــــــــع والوجــــــــــــ  ٣٠المجــــــــــــردة" شــــــــــــهد بــــــــــــأن "اللامعــــــــــــ دان 
ـــــــذا  ن جميعًـــــــا. إن  ســـــــي نـــــــا خطـــــــأ بـــــــارك وا التصـــــــور" و
ن" مـن جهـة الأعـراض  طأ قائم  الظن بأن "عدم التعي ا
ن مــــــــــن جهــــــــــة  سوســــــــــة المتخيلــــــــــة لا يــــــــــدع مجــــــــــالاً لتعيــــــــــ الم
ـون  يـة. أجـل لا يمكـن أن ت العناصر المعقولة المقومـة للما

ــــــــر معينــــــــة مــــــــ ياليــــــــة غ ن جهــــــــة الأعــــــــراض؛ لأن الصــــــــورة ا
ـــــ المجـــــرد  يـــــال! أمـــــا المع ـــــس وا الأعـــــراض موضـــــوعات ا
صـائص  ن مـن جهـة ا ن من جهة الأعراض، ومع ر مع فغ
ــ المدركــة بــھ وفيــھ. إن العقــل  ضــائص  ــذه ا الذاتيــة، و
ـــــ أفـــــراد الإســـــان، وأن  ل واللـــــون يختلفـــــان  يـــــدرك أن الشـــــ
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ركــاـت، فـــيحكم ـــ ا ـــذه  الســـرعة والاتجـــاه يختلفـــان  بـــأن 
هـا  ن، وأنـھ يجـب صـرف النظـر ع ر لازمـة بـالتعي الأعراض غ
ركـة مجـرد نقلـة  سان حيوانًا ناطقًـا، وتصـور ا وتصور الإ

ان إ آخر.   من م

ر أن بارك يضطر إ التلطيـف مـن تطـرف  -ب غ
ن  ليــــة، وبــــالفرق بــــ ــــرف بال ع ــــ ثــــلاث نقــــط حيــــث  موقفــــھ 

ــــ ممــــا يت ن المع ــــف وبــــ ــــد أو التعر ــــو، وبــــأن لنــــا ا صــــوره 
ـــر محسوســـة ولا  ـــ غ ـــ  درايـــة مـــا بـــالنفس وبالروحيـــات ال
ــ جزئيــا يؤخــذ ليمثــل  ا بــأن مع ليــة فيفســر متخيلــة. أمــا ال
ســـھ أو مـــن نوعـــھ، ولكـــن  ـــ مـــن ج جزئيـــة ال ي ا ســـائر المعـــا
ـــو، بـــل مـــن  ـــو  ء  ـــ شـــأ مـــن إدراك  س أو النـــوع لا ي جـــ ا

ــــ شــــابھ. مثــــال ذلــــك أن المع  المجــــرد للمثلــــث الإحســــاس بال
ــ متنــاقض،  ــو مع الــذي لا يمثــل نوعــا مــن أنــواع المثلثــات 
ــ ســوى  ا ــن الر ــ ذ س  ونــھ، ولــ ســتطيع أحــد أن ي ولا 
ــــون "كليــــا مــــن  ــــ يمكــــن أن ي ــــذا المع ــــ جزئــــي، بيــــد أن  مع

 . ولــولا٣١ حيــث دلالتــھ" أي: يمكــن أن يمثــل "أي مثلــث كاــن" 
بًـــا أن جزئـــي  شـــبع بـــارك بالاســـمية لـــرأى غر ـــ ا ـــون المع ي

ــــــــذه  ســــــــت  "كليــــــــا مــــــــن حيــــــــث دلالتــــــــھ" ولســــــــاءل نفســــــــھ: أل
نــــاك أنــــواع  ؟ وإذا كانــــت  ــــ ــــ المجــــرد الك ن المع الدلالــــة عــــ
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هـــا أفـــرادًا فكيـــف لا تقابلهـــا معـــان مطابقـــة لهـــا؟  يضـــم كـــل م
عقــل النــوع، ولكننــا مــع  ــ القــول بأننــا لا  ره يرجــع إ إن تفســ

ــــ النــــوع.  ــــ ذلــــك نضــــع اســــمًا يــــدل ع ــــد المســــتعمل  أمــــا ا
ـ مقابـل  ـون لـھ مع العلوم فإن بارك يقبلھ، ثم ينكر أن ي
ي المجــــردة يخلطــــون  اب المعــــا ــــ قــــول: إن أ ن، و ــــ الــــذ
ــــد الــــذي لا  ن ا ــــو جزئــــي" وبــــ ــــ الــــذي يتصــــور "و ن المع بــــ
ــ النقطــة الســابقة،  ــال  نــا كا ــال  يمكــن أن يتصــور. وا

ــــد  فلــــو أن بــــارك ســــاءل نفســــھ: كيــــف يمكــــن أن يوجــــد ا
ـــــــرًا  . وأخ ســـــــ ب ا دون إدراك مقابـــــــل؛ لـــــــرأى نقـــــــص المـــــــذ

ـــــ أن يـــــدل بلفـــــظ  ١٧٣٤اضـــــطر بـــــارك ابتـــــداء مـــــن ســـــنة  إ
notion  ن ـــــــ معرفــــــــة الـــــــروح والروحيــــــــات والعلاقـــــــات بــــــــ ع

ذا إقـرار منـھ  سوسات، و ي، و أمور لا تتخيل كالم المعا
هـا بأن لدينا معارف مغايرة للمعـارف المتخيلـة و  ـ يـدل عل ال

ــــــ الطبعــــــة الثالثــــــة ided ٣٢ بلفــــــظ  ــــــ ذلــــــك أنــــــھ  . يضــــــاف إ
ســــــــنة، حــــــــذف  شــــــــورة قبــــــــل وفاتــــــــھ  لكتــــــــاب الســــــــيفرون الم
ي  ب المعـــا هـــا نقـــده لمـــذ ـــص ف ـــ كــاـن  الفقـــرات الـــثلاث ال

  المجردة.

ولكنھ كان قد ناقش أصول الراضيات والعلـم  -ج
ــــ أقــــوال نجــــد  ــــ الاســــمية فوصــــل إ ــــ بنــــاء ع مثلهــــا الطبي
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ـــر مـــن الفلاســـفة والعلمـــاء ـــ أقـــلام كث ـــم ٣٣شـــائعًا الآن ع . أ
ــر علمــان اســميان، فإننــا لا  ج ســاب وا ــذه الأقــوال أن ا
ها بــل  ــذه لــذا ــر  عت همــا الأشــياء بــل العلامــات، ولا  ــر ف عت
ــــــــ العــــــــدد  ــــــــ اســــــــتخدامنا للأشــــــــياء. إن معن هــــــــا توجهنــــــــا  لأ

سو  غـــــــض النظـــــــر عـــــــن الم ســـــــات كانـــــــا والمقـــــــدار إذا أخـــــــذا 
ـ اللامتنـا باطـل،  ن. ومع ن مجردين ومن ثمـة كاـذب معني
ــان لامتنــاه مــن حيــث إن كــل  ــ م ــال أن يوجــد مع فمــن الم
ــــــال أن يوجــــــد خــــــط لامتنــــــا  ــــــ فهــــــو متنــــــاه؛ ومــــــن الم مع
الصــــغر مـــــن حيــــث إن كـــــل خــــط فهـــــو قابــــل للقســـــمة، ومـــــن 
ــــان  هايــــة مــــن حيــــث إن الم ــــ مــــا لا ــــال قســــمة المقــــدار إ الم

ــى ملموســـا المــ نــاك حــدا أد س متنــاه دائمًـــا، وإن  درك بــا
ء، ومــــــن ثمــــــة لا يوجــــــد دونــــــھ  ــــــ أو مبصــــــرا لا يــــــدرك وراءه 
ن،  ــ الــذ ي  عاقــب المعــا ــ  ــ الزمــان إلا مع ء. ومــا مع ــ

ـــــان رى".  وأمـــــا الم ـــــ مـــــا ســـــ ن بطلانـــــھ "ع فـــــإن اللاماديـــــة تبـــــ
ات فم لم تكن المبادئ الراضية معقولة لم تكن الراضـي

ـــ العمــل. وأمـــا  ـــ فنــون أو صـــناعات مفيــدة  علومًــا، وإنمــا 
ركـــــــــــة وتفاعــــــــــــل  ن ا ـــــــــــ فموضــــــــــــوعھ قـــــــــــوان العلـــــــــــم الطبي
ن أن الطبيعــــة جملــــة معــــانٍ،  الأجســـام، ولكــــن اللاماديــــة تبــــ
س يوجــد  س لنــا أن نضــيف للأجســام قــوة وفاعليــة، ولــ فلــ
ســ معلــولا، ومــا نظــام  ســ علــة ومــا  ن مــا  ــي بــ ربــاط ذا

                                                 
  هذه المناقشة موضوع كتاب "علة الحركة" وكتاب "التحليل" أي: الرياضي. ٣٣
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ـــــــد الله النظـــــــام العـــــــال يجـــــــة الإرادة الإلهيـــــــة، وإنمـــــــا ير م إلا ن
ـ أفعالنـا  سـتمد مـن التجربـة توقعـا مفيـدا  ـي  محبة بنـا؛ ل
جـــــزات معقولـــــة،  كـــــذا كانـــــت الم ـــــذا  المســـــتقبلة. إذا كــــاـن 

نائية. ها است   وفهمنا كو

ــة  -د ــ قيمــة العلــم مــن الوجهــة النظر ــذا الشــك 
ي الم ــ قيمــة المعــا ــ الشــك  ــ ع لــط مب ــ ا جــردة، أي: ع

عقلنـــا لـــھ أو حكمنـــا عليـــھ بكـــذا وكـــذا.  ء و ـــ ن تخيلنـــا لل يـــ
، فقـــد أفـــاد منـــھ ســـلاحًا  ـــ بـــارك ـــزًا ع ـــذا الشـــك عز وكــاـن 
ـــد الـــدين، إذا كــاـن العلمـــاء يقبلـــون  ؤ ـــدين و يطعـــن بـــھ الم
هـــــاجمون  ـــــر معقولـــــة، فبـــــأي حـــــق  ـــــ غ ـــــة و المبـــــادئ النظر

ية؟ وإذا كانوا  ـا العقائد الدي ـة لمرما يقبلون المبادئ النظر
ية ال تولد  الـنفس  ، فلم لا يقبلون العقائد الدي العم
ب قـــــوي  ي المجـــــردة ســـــ بـــــة؟ فالاعتقـــــاد بالمعـــــا الإيمـــــان والم
ب  ــو ســ ب قــوي للاعتقــاد بالمــادة الــذي  ــو ســ ــاد، و للإ
كذا يرى بارك  الاسمية تأييدًا للإيمـان،  اد. و آخر للإ

ء الا    سمية ع يده ضربا من الفلسفة المسيحية. وت

ــوت النظـري بأكملــھ، فيتفــق مــع  ولكنـھ يمحــو اللا
ن  ـــ حـــ ـــ مجـــرد الإيمـــان  ـــ ترمـــي إ ية ال ســـتان رو عـــة ال ال
ــــــــ التعقــــــــل بقــــــــدر  ــــــــ المســــــــيحية كـــــــاـن إ أن الاتجــــــــاه العــــــــام 
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ســــة والمدرســــيون مــــن  ــــ مــــا حاولــــھ آبــــاء الكن المســــتطاع، ع
م.   عد

  دية:اللاما - ٧٣

ــار المــادة لازم مــن المبــدأ التصــوري القائــل: إن  -أ إن
ي دون الأشـــــــــياء.  ـــــــــ المعـــــــــا الموضـــــــــوعات المباشـــــــــرة للفكـــــــــر 
مـــا بوجـــود المـــادة  ـــارت ولـــوك اعتقاد ـــ دي وبـــارك يأخـــذ ع
قــــرر أن "وجــــود  ي أحــــوال للــــنفس، و عــــد قولهمــــا: إن المعــــا

ذه عبارة مأثور  و أن يدرِك أو أن يدرَك" و ة عنھ. الموجود 
ـــــــر المـــــــدرك لا وجـــــــود لـــــــھ. إن الفلاســـــــفة  ، وغ ـــــــ والمـــــــدرك مع

ها هم لا يـــــدركو رفـــــون بـــــأ ع ن بالمـــــادة  هـــــا، فمـــــا  القـــــائل ـــــ ذا
ـ مجـرد  ها مع ون؟ إ الفائدة من وضعها؟ وماذا عس أن ت
يمتنع تصوره بمعزل عن الكيفيات، فه مع باطل. وع 

ـــــــ الباطـــــــل تقـــــــوم وحـــــــدة الوجـــــــود عنـــــــد  نوزا ـــــــذا المع ســـــــب
هم يجمعــون فيــھ جملــة الأشــياء، وعليــھ تقــوم  وأضــرابھ، فــإ
ــــــ  هــــــا تــــــرد إليــــــھ جملــــــة الوجــــــود، ومــــــا الأجســــــام  الماديــــــة، فإ
قيقــــــــة إلا تصــــــــورات الــــــــروح، فالاعتقــــــــاد بالمــــــــادة عــــــــديم  ا

ر. جدوى وفيھ خطر كب   ا

ـــــ أننـــــا لا نـــــدرك المـــــادة قصـــــد  -ب ـــــ التـــــدليل ع وإ
ــة جديــدة  ــ رســالتھ "نظر ن أن البصــر بــارك  ــة" فيبــ للرؤ
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ها، إذ إن  لا يدرك بذاتـھ مقـادير الأشـياء وأوضـاعها ومسـافا
ـــــ نقطـــــة  ـــــ إلا خـــــط أفقـــــي يقـــــع ع المســـــافة أيـــــة كانـــــت مـــــا 
ـــــــو إلا  واحـــــــدة مـــــــن الشـــــــبكية. وكـــــــل مـــــــا يدركـــــــھ البصـــــــر إن 
ــ المســافات والأوضــاع والمقــادير؛ ذلــك  علامــات أو دلائــل ع

ـــــ اللمـــــس بـــــأن إدراك الكيفيـــــات الأوليـــــة يرجـــــ ـــــ الأصـــــل إ ع 
ن مــــدركات اللمــــس  شــــأ تقــــارن بــــ وحــــده، وبتكــــرار التجربــــة ي
ـــ اختلافـــات الأضـــواء  عـــض الإحساســـات البصـــرة،  ن  وبـــ
عـــــــض الإحساســـــــات العضـــــــلية الناجمـــــــة مـــــــن  والألـــــــون، أو 
ـــــــذه كافيـــــــة لتقـــــــدير مســـــــافات  ر  ن، فتصـــــــ حركــــــاـت العينـــــــ
شـــــــــع ـــــــــا ولا تـــــــــدعنا العـــــــــادة  ر الأشـــــــــياء وأوضـــــــــاعها ومقادير

عتقـــــد أننـــــا نبصـــــر الكيفيـــــات الملموســـــة ونحـــــن  بـــــذلك، بـــــل 
ـــــــــ  ـــــــــ  تاجًا مـــــــــن الكيفيـــــــــات المبصـــــــــرة ال تجها اســـــــــت ســـــــــت
ــذه التجربــة  رضــنا أنفســنا خلــوا مــن  هــا. وإذا اف علامــات عل
ـــ  ســـتطيع التمي ســـتعيد البصـــر فـــلا  هنا الأكمـــھ الـــذي  أشـــ
ن مكعـــب وكـــرة بالبصـــر وحـــده وقبـــل لمســـهما، إذ لا "تبـــدو  بـــ

ي أو لـــــــــــــــھ  المبصـــــــــــــــرات إلا كسلســـــــــــــــلة جديـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن المعـــــــــــــــا
ـــــب إليـــــھ قـــــرب إحساســـــات الألـــــم أو  الإحساســـــات، كلهـــــا قر
ســـبة  نـــاك  . تظـــن العامـــة أن  ـــ ـــي داخ اللـــذة" أي: كلهـــا ذا
عينـــــــھ،  ء  ـــــــ ن الامتـــــــداد المبصـــــــر والامتـــــــداد الملمـــــــوس ل بـــــــ
ي اللمـــــــس والبصـــــــر نوعـــــــان متمـــــــايزان  قيقـــــــة أن "معـــــــا وا

همـــ س بي همـــا متغـــايران" ولـــ ا ارتبـــاط ضـــروري، بـــل كـــل مـــا بي
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هـــا المســـافة  عـــرف  ن  ي البصـــر، حـــ : "إن معـــا ـــ تقـــارن تجر
ـ أشـياء موجـودة  ـ مسـافة، لا تـدلنا ع والأشياء القائمة ع
ـ مـا سـوف ينطبـع  هنا فقط إ ع تلك المسافة، وإنما  تن
ي اللمـــــس "أي: الإحساســـــات اللمســـــية"  ننـــــا مـــــن معـــــا ـــــ ذ

ي اللمســـــــية فهـــــــ وســـــــائر تبعًـــــــا لأفعـــــــال معي نـــــــة". أمـــــــا المعـــــــا
هــا ذاتيــة. وقــد ســلم لــوك بــأن الكيفيــات  ــ كو ي ســواء  المعــا
ـذا  ب  ـ ـ مدركـة فيجـب أن ي ة لا توجد إلا بمـا  الثانو

  ع الكيفيات الأولية أيضًا.

ـــار الأشـــياء. إننـــا  -ج ـــ إن ع ـــار المـــادة لا  ـــ أن إن ع
ــــــــــ وج ســــــــــتطيع الشــــــــــك  سوســــــــــات ولا  ــــــــــا، نــــــــــدرك الم ود

هـــا. "إن مـــن عبـــث الأطفـــال  ـــ تبـــدو ف ـــ الأمـــاكن ال ونـــدركها 
سوســـــــات موضـــــــع شـــــــك،  ـــــــر الفيلســـــــوف وجـــــــود الم عت أن 
ـذه المقدمـة  ن عليھ بالصـدق الإلهـ ... لـو قبلـت  ر ثما ي ر
ـــــ وجـــــود  ـــــاص كمـــــا أشـــــك  ـــــ وجـــــودي ا ـــــال  لشـــــككت ل
ا، وألمســــــــها الآن". إننــــــــا نــــــــرى الفــــــــرس  ــــــــ أبصــــــــر الأشــــــــياء ال

ـائط أبـيض، ونحـس  نفسھ، سة نفسها ونـرى ا ونرى الكن
ديقـة، وأن الكتـب  ـ ا ـ  جار  علم أن الأ النار حارة، و
كـــــذا "لا تقـــــولن: إن اللاماديـــــة تحيــــــل  ـــــ المنضـــــدة. و ـــــ ع
ي أشـياء". والواقـع أننـا  ـ تحيـل المعـا ي، وإنمـا  الأشياء معـا
ناك  نم الإحساس من الصورة، والموجود من المتخيل، و

ه  ـ ـ قـوة الإحسـاس وتم : الأو ـ هـذا التم سمحان  علامتان 
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ــــذه تبــــدو أثــــرًا ضــــعيفًا لــــذاك؛  ــــ الصــــورة، فــــإن  ســــبة إ بال
ــــــــــر  ا وأك ً والعلامــــــــــة الثانيــــــــــة أن الإحساســــــــــات أشــــــــــد تماســــــــــ
ســــت  هــــا ل شــــعر أ سلســــل بنظــــام ف انتظامًــــا مــــن الصــــور، ت
ـــــــار  ء ا ـــــــ ارجيـــــــة، فـــــــإن ال عتقـــــــد با مـــــــن صـــــــنعنا، و

عرضـــــها علينـــــا التجربـــــة مؤتلفـــــة مجمـــــوع مـــــ ن الإحساســـــات 
ن مختلــف المجموعــات  عــرض علينــا علاقــات بــ دائمًــا، كمــا 
شـــأ فينـــا عـــادة  أو الأشـــياء، وبتكـــرار إحساســـنا بالعلاقـــات ت
شــــــأ  عـــــد إحساســـــات معينـــــة، و توقـــــع إحساســـــات معينـــــة 
ــــذا  لــــدينا الاعتقــــاد بــــدوام الأشــــياء ولــــو لــــم نــــدركها دائمًــــا. و

ر يكفي لقيام ال ر ظـوا ، فإنـھ عبـارة عـن تفسـ ـ علـم الطبي
س عللا. ر أخرى    س معلولات بظوا

ـــ مجـــاميع،  -د كيـــف نفســـر ائـــتلاف الإحساســـات 
ـ  ر  ـذه المجـاميع؟ لا نلـتمس التفسـ ن  واطراد العلاقـات بـ
ن،  ــا أشــياء قائمــة خــارج الــذ سوســات أنفســها باعتبار الم

ن، ولا  ئًا خــارج الــذ ســتطيع أن نتصــور ونحــن لا نــدرك شــ
ــو الــنفس.  ــ  ــ وآخــر رو ــو ال ر مــادي  ن جــو تفــاعلاً بــ
ســــت  هــــا ل ــــون العلــــة المطلوبــــة روحيــــة، ولك إذن يجــــب أن ت
ي؛ ثــــم إنــــھ  ــــ جميــــع المعــــا ننــــا لا يحتــــوي ع روحنــــا، فــــإن ذ
ان تدركها  ها وقابل لها، وإن جميع الأذ منفعل بالإضافة إل

العلـــة المطلوبـــة ـــ نفـــس الوقـــت ونفـــس الظـــروف فيبقـــى أن 
ـي  ون إلا الله؟ "لا أقول: إ ا أن ت روح خارجية، وماذا عسا
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ــــ الــــذات الإلهيــــة المعقولــــة  أرى الأشــــياء بــــإدراك مــــا يمثلهــــا 
ـ ش، بل إن الأشياء المدركة م  را معلومـة  كما يقول مال

ــو الــذي  مــن عقــل لامتنــاهٍ ومحدثــة بإرادتــھ". العقــل الإلهــ 
ي ون ـــــد عـــــرض علينـــــا المعـــــا ـــــو الـــــذي يؤ ظامهـــــا، ودوام الله 

ــــ وضــــعت  ــــ ال اعتقادنــــا بــــدوام الأشــــياء، والإرادة الإلهيــــة 
غذي، والنـوم يـرح، ووجـوب  ون الغذاء  ها "ف العلاقات بي
ــي نحصــد، وبالإجمــال وجــوب اســتخدام وســائل  أن نــزرع ل
عرفهــــــا، لا  ــــــذه أمــــــور  ــــــ غايــــــة معينــــــة،  معينــــــة للوصــــــول إ

نــــــــــا، بــــــــــل فقــــــــــط باستكشــــــــــاف تــــــــــرابط ضــــــــــروري بــــــــــ ن معان
ـــــــ ذلـــــــك  ـــــــ الطبيعـــــــة". وع ن الموضـــــــوعة  بملاحظـــــــة القـــــــوان
هــا علــة  يــون مــن أ عتقــد الفلاســفة الوث ســت الطبيعــة مــا  ل

ها الله. ها اللغة ال يخاطبنا    مغايرة لله، إ

ــ المبــدأ الــذي  -ـــ ب بــارك يــدور كلــھ ع ذلــك مــذ
عـــــــرف الأشـــــــياء  ن لا  ن قـــــــال: إن الـــــــذ ـــــــارت حـــــــ وضـــــــعھ دي
هــــــا مــــــن معــــــانٍ،  عرفهــــــا بوســــــاطة مــــــا لديــــــھ ع مباشــــــرة، بــــــل 
ب مســـــي أو  ـــــو مـــــذ ن. و ارتي ـــــ مثـــــل آراء الـــــدي فيصـــــل إ
ـــــ  ا  ـــــ صـــــادفنا لـــــون مـــــن ألـــــوان الأفلاطونيـــــة المســـــيحية ال
ـ الله الفاعـل  ـد أن تـرى  ـ تر فلسفة العصر الوسيط، وال
ـــــد" لأن  ـــــ العـــــالم تجليًـــــا ورمـــــزًا ولغـــــة. نقـــــول "تر الأوحـــــد، و
ـــــ عـــــزل  يجـــــة أخـــــرى  اري يحتمـــــل بـــــل يحـــــتم ن المبـــــدأ الـــــدي
ــل. وبــارك لا يتفــادى  ــ ال ــل  ــ نفســھ، واعتبــاره ال الفكــر 
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ــــ  عتمــــد ع عــــض آرائــــھ، فإنــــھ  يجــــة إلا بمناقضــــة  ــــذه الن
ة  ســــمح التصــــور ســــت  مبــــدأ العليــــة للقــــول بوجــــود الله ول
ــ مــع  ر الرو جــو ــو يقبــل ا ــذا المبــدأ؛ و الاســمية بقبــول 
، ومــع  ــ ــ ولا مــدركًا بمع ً س مع ر لــ جــو ــذا ا رافــھ بــأن  اع
رى  ر أيــــــا كـــــاـن. وســــــ جــــــو ســــــمح بقبــــــول ا ة لا  أن التصــــــور
ـ  ر الرو جـو بعد ا سـ يوم ي  إبطال مبـدأ العليـة، و

ر بــنفس الــدليل الــذي اعتمــد عليــ جــو بعاد ا ھ بــارك لاســ
  .المادي

، وقــــــــد فــــــــرغ مــــــــن بيــــــــان  ولا غرابــــــــة أن نــــــــرى بــــــــارك
ــــ الأفلاطونيــــة  ــــ النحــــو المتقــــدم، يجــــد  بــــھ وتأييــــده ع مذ
همــــــا  ــــــدًا مــــــن البيــــــان والتأييــــــد، فينقــــــل ع ــــــة مز والفيثاغور
رس"  جيــــــــب "ســــــــ هــــــــا كتابــــــــھ ال نصوصــــــــا مطولــــــــة يحشــــــــو 
ــــ معرفــــة الله  ــــ منوالهمــــا. فقــــد كـــاـن يرمــــي إ ــــ فيــــھ ع و
ي" عــــن الله. والمعرفــــة  ر صــــدور الموجــــودات "أو المعــــا وتفســــ

ســـي يـــة الله الروحيـــة. فلمـــا قـــرأ ا ء عـــن ما ـــ ئنـــا  ة لا تن
سـية  ة أدرك أن المعرفة ا الكتب الأفلاطونية والفيثاغور
ي" يرتفــع بنــا  ــر الأفلاطــو ناقصــة ســطحية، ورأى أن "التطه

ــــــــ ــــــــ  ــــــــ الله نفســــــــھ، وال ــــــــ  ــــــــل ال ــــــــ إدراك المُثُ ن  إ قــــــــوان
ي مجـــــــــــردة"، ودون أن  ا "معـــــــــــا الوجـــــــــــود، دون أن يتصـــــــــــور

ا عـــــــــــ ي المجـــــــــــردة، وإنمـــــــــــا تصـــــــــــور دل عـــــــــــن رفضـــــــــــھ للمعـــــــــــا
ـــر مخلوقـــة، مـــع علمـــھ بـــأن "أدق عقـــل  موجـــودات عقليـــة غ
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ــــــذه المثــــــل  ــــــ جهــــــده لــــــم يــــــدرك مــــــن  ي إذا بــــــذل أق ســــــا إ
جســميات  ــا فــوق جميــع ا الإلهيــة إلا وميضًــا خاطفًــا؛ لعلو
ا لهـــــا  ً ـــــذه المثـــــل يحقـــــق الله أشـــــبا محسوســـــة أو متخيلـــــة". 

هـــا إلينـــا بـــأن يج عمـــل فيـــھ عل ـــا  عـــل مـــن العـــالم موجـــودًا حيًّ
ـــــــ  ـــــــ الأداة المباشـــــــرة ال ـــــــ نفســـــــھ، و نـــــــار لطيفـــــــة للغايـــــــة 
هـــا مشـــبعة  ونيـــة، فإ ركــاـت ال ـــ تنظـــيم ا ســـتخدمها الله 
ـون الكيفيـات  ـ جميـع الأشـياء، وت كمـة الإلهيـة تنفـذ إ با
ــ كـــل مـــنظم  هـــا  سوســة، وتؤلـــف بي ي الم تلفــة أو المعـــا الم

ــذا المــاء متماســك. ولــ ــ مــاء القطــران كـاـن  ــذه النــار  وفرة 
ن النـــاس؛  ـــر بـــ شـــر ا جيبًـــا وآلـــة العنايـــة الإلهيـــة ل دواء 
ـــــ الأقـــــانيم  جديـــــدة  ـــــة الأفلاطونيـــــة ا تهـــــ بـــــارك بنظر و
ـــــــــ تصـــــــــور عقيـــــــــدة الثـــــــــالوث،  ـــــــــا وســـــــــيلة إ الثلاثـــــــــة باعتبار

سية لم تختلف. ر وآراؤه الرئ ھ لم يتغ   فاتجا

  

  

  

  

  

o b e i k a n . com



299 
 

  رابعالفصل ال

  " 1776 - 1711 "ديفيد هيوم 

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ٧٤

ـــــــ  -أ  ّ ـــــــ ضـــــــ شـــــــغف بالفلســـــــفة منـــــــذ صـــــــباه ح
هــا، ثــم ضــ  ــ أرادتــھ أســرتھ عل يلها بدراســة القــانون ال ســ
بًا يضــــــارع العلــــــوم  ــــــ أن يقــــــيم مــــــذ بالتجــــــارة. كـــــاـن يطمــــــح إ
امًــــا بفضــــل تطبيــــق "مــــن الاســــتدلال  الطبيعيــــة دقــــة وإح

" ف ــــــ ــــــ الثالثــــــة والعشــــــرن التجر ــــــو  ــــــ فرســــــا و ســــــافر إ
ــرا؛ وبعــد  ــ إنجل حــرر وعــاد إ ن يفكــر و هــا ثــلاث ســن ومكــث 

ن "  ت ــــــ الطبيعــــــة  ١٧٣٩ســــــ شــــــر مجلــــــدين مــــــن "كتــــــاب   "
ـــــ  ـــــ الانفعـــــالات. و ي  ـــــ المعرفـــــة، والثـــــا ســـــانية" الأول  الإ
ــــــ الأخــــــلاق؛  ــــــر  شــــــر المجلــــــد الثالــــــث والأخ الســــــنة التاليــــــة 

ـــــــــذا يطـــــــــرق فأشــــــــبھ بـــــــــارك . وكتابـــــــــھ  ـــــــــ ـــــــــر العق ـــــــــ التبك  
ـــ طرقهـــا لـــوك، ولكنـــھ جـــاء معقـــد الأســـلوب  الموضـــوعات ال
يوم تأثرًا عميقًـا،  ا تأثر لھ  ر الفهم، فلقي إعراضًا عامًّ عس
ـــ  ا  شـــر ة و ـــ رة الوا ـــر المقـــالات القصـــ ـــ تحر فتحـــول إ
عنــــــوان "محــــــاولات أخلاقيــــــة وسياســــــية" "  ثلاثــــــة مجلــــــدات 

ــ  ١٧٤٨، ١٧٤٢،  ١٧٤١ " فأصــابت نجاحًــا. وكاــن قــد عــاد إ
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ســره، فــأخرج كتـــاب  ســانية" فخففـــھ و "كتــاب الطبيعــة الإ
ي" "  سـا ـ الفهـم الإ ت  ١٧٤٨"محـاولات فلسـفية  ــ "، و

كـذا: "فحـص عـن  فيھ آراؤه عن ذي قبل، ثم عدل عنوانھ 
ـــ الأخـــلاق السياســـية  ي". واســـتأنف الكتابـــة  ســـا الفهـــم الإ

شر "  عنوان "فحـص عـن مبـادئ الأخـلاق" "  ١٧٥١ف كتابًا 
ســـانية"  ـــو مـــوجز القســـم الثالـــث مـــن "كتـــاب الطبيعـــة الإ

شـــر "  عنـــوان "مقـــالات سياســـية". ثـــم  ١٧٥٢و " كتابًـــا آخـــر 
ــ ثلاثــة  " فــأظهره  ــ ن "تــارخ برطانيــا العظ ــ تــدو تــوفر ع

ــــــــــرًا.  ١٧٥٩، ١٧٥٦، ١٧٥٤مجلــــــــــدات "  جابًــــــــــا كب " نالــــــــــت إ
ــــ تلــــك الأ عــــا مســــألة الــــدين، فصــــنف حــــوا وكـــاـن  ثنــــاء 

شـــر ١٧٤٩ شـــأ أن ت " لـــم  ـــ ـــ الـــدين الطبي ـــ  "محـــاورات 
شــــــر "  ن؛ ولكنــــــھ  عــــــد وفاتــــــھ بــــــثلاث ســــــن شــــــرت  حياتــــــھ، ف

  " كتابًا أسماه "التارخ الطبي للدين". ١٧٥٧

وبعـــــــــد ذلـــــــــك شـــــــــغل منصـــــــــب كاتـــــــــب الســـــــــفارة  -ب
ريطانيـــة ببـــارس "  ــــان موضـــع  ١٧٦٥ - ١٧٦٣ال حفــــاوة " ف

ـــــــ وطنـــــــھ "  "  ١٧٦٦الأوســـــــاط الفلســـــــفية والأدبيـــــــة. وعـــــــاد إ
ــرا، وأنزلــھ  ــ إنجل جــأ  بتھ روســو الــذي كـاـن يطلــب م ــ وب

ــرًا لأســكتلندا "  ن وز ــت لــھ. ثــم عــ ــ ب " ولكنــھ  ١٧٦٨ضـيفًا 
ـــــــرة  ـــــــ الســـــــنة التاليـــــــة، وأقـــــــام بمدينـــــــة أدن ل الـــــــوزارة  ـــــــ اع

ها.   مسقط رأسھ، وتو 
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  تحليل المعرفة: - ٧٥

ــ تحليــل المعرفــة كمــا تبــدو  -أ يــوم ع ــر  يـدور تفك
للوجــــــدان خالصــــــة مــــــن كــــــل إضــــــافة عقليــــــة، وفقًــــــا للمبــــــدأ 
ـ تقـدير قيمـة المعرفـة تبعًـا لهـذا التحليـل ومـن  ، وع سـ ا
ئًا لا  ها لإدراك الوجـــــــود مـــــــع العلـــــــم "بـــــــأن شـــــــ جهـــــــة صـــــــلاحي
ــــــ مــــــا  ــــــون صــــــورة أو إدراكًـــــاـ" ع ن إلا أن ي ــــــ الــــــذ يحضــــــر 

ـــــ بـــــھ ا ن: يق ـــــ نقطتـــــ بـــــھ يرجـــــع إ لمبـــــدأ التصـــــوري. فمذ
، إلا أنــــھ  ب بــــارك ب لــــوك ومــــذ ة، كمــــذ حســــية وتصــــور
ــــــ مواجهــــــة نتائجهمــــــا  ــــــر جــــــرأة  أدق تطبيقًــــــا للمبــــــدأين وأك

  الشكية، ح أعلن الشك صراحة.

هـــــــــــــــــــا مجمـــــــــــــــــــوع إدراكــــــــــــــــــاـت  -ب ـــــــــــــــــــ جمل المعرفـــــــــــــــــــة 
perceptions  ـــارت، أو معـــانٍ بلغـــة لـــوك ـــار بلغـــة دي أي: أف

هـــــــــا انفعـــــــــالات وبـــــــــا . والإدراكــــــــاـت م هـــــــــا  impressionsرك وم
ــــــار أو معــــــان  هــــــا علاقــــــات  thoughts or ideasأف وم

relations  ن هـــــــــــا وبـــــــــــ عضـــــــــــها والـــــــــــبعض، وبي ي  ن المعـــــــــــا بـــــــــــ
ر الوجدانيــــة الأوليــــة،  ــــ الظــــوا الانفعــــالات. فالانفعــــالات 
ــــــواس  ــــــة البــــــارزة، مثــــــل انفعــــــالات ا ــــــ إدراكاتنــــــا القو أو 

رة، ـــ تحــــدث  الظـــا ــــر" ال واللـــذة والألــــم و"انفعـــالات التفك
ـــــوف.  يـــــة، والرجـــــاء وا بـــــة والكرا تبعًـــــا للـــــذة والألـــــم، كالم
ها. والقاعـدة  ي صور الانفعالات؛ لذا كانت أضعف م والمعا

o b e i k a n . com



302 
 

ـــــون صــــــورة  س مـــــن قيمـــــة إلا أن ي ـــــ أن لـــــ فيمـــــا يخصـــــها 
انفعــال أو جملــة انفعــالات؛ فــإذا لــم يكــن كــذلك كـاـن مركبًــا 

ـذا صناع جـب تبديـده. ومـن  ا يجـب الفحـص عـن أصـلھ و يًّ
صـطنع  ا و يوم يرفضها رفضًا باتًّ ي المجردة، و القبيل المعا
سـوق نفـس  ، فيتحـدث نفـس حديثـھ و الاسمية مثـل بـارك

  الأمثلة.

قيقـــة  ـــ ا ـــ  ليـــة جميعًـــا  نـــا ال يقـــول: "إن معان
ــ يــذكر اتفاقًــا بمعــانٍ أخــرى  معــانٍ جزئيــة مرتبطــة باســم ك
ن".  ــــــ الــــــذ ــــــ الماثــــــل  عــــــض الــــــنقط المع ــــــ  شــــــبھ  جزئيــــــة 
ــــ أفــــراد مختلفــــة اللــــون  فاســــم فــــرس مــــثلاً "يطلــــق عــــادة ع
ي "أو  ــــــــذه المعــــــــا تھ تتــــــــذكر  ل والمقــــــــدار، فبمناســــــــ والشــــــــ

سهولة".   الأفراد" 

ي،  -ج ن تـــدا المعـــا شـــأ بفعـــل قـــوان والعلاقـــات ت
ـــان والزمــان ــ الم شــابھ، والتقـــارن  ن ال ، والعليـــة. أي: قــوان

عمــل فيــھ دون  ن،  ن الأوليــة للــذ ــ القــوان ن  ــذه القــوان
جاذبيـة بالإضـافة  تدخل منھ، و بالإضافة إليـھ كقـانون ا
ن فعــــل  س للــــذ ــــ لــــوك أن لــــ ــــد ع ــــ الطبيعــــة. فهيــــوم يز إ
ــــــ وســــــائل  ــــــ  ــــــد ال ركيــــــب والتجر اة وال ــــــ المضــــــا خــــــاص 

ـــــ مجـــــرد  ن ع قصـــــر وظيفـــــة الـــــذ ي، و ن المعـــــا ـــــو قبـــــول ت
ـــــــا بموجـــــــب  ي حصـــــــولاً آليًّ هـــــــا المعـــــــا الانفعـــــــالات فتحصـــــــل م
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ــــــ تؤلــــــف العلــــــوم نوعــــــان:  ؛ والعلاقــــــات ال ن التــــــدا قــــــوان
عـــض الانفعـــالات علـــل  ـــ أن  ن انفعـــالات قائمـــة  علاقــات بـــ
ـــــــــ العلـــــــــوم  ـــــــــال  ـــــــــو ا والـــــــــبعض الآخـــــــــر معلـــــــــولات، كمـــــــــا 
هـــــــا  ـــــــ تتـــــــألف م ـــــــ ال ن معـــــــانٍ، و الطبيعيـــــــة، وعلاقـــــــات بـــــــ

ن.الراضــــــ ــــــذين النــــــوع ــــــ كــــــل مــــــن  ن النظــــــر    يات، فيتعــــــ
عـــــــــة لقيمـــــــــة علاقـــــــــة  -د هـــــــــا تا أمـــــــــا العلـــــــــوم الطبيعيـــــــــة فقيم

ســـــــمح لنـــــــا بالاســـــــتدلال  ـــــــ  ـــــــ ال ـــــــذه العلاقـــــــة  العليـــــــة، و
اضـــــرة  ـــــ العلـــــة الماضـــــية، وبالعلـــــة ا اضـــــر ع بـــــالمعلول ا
ســت  هــا ل هــا عديمــة القيمــة؛ فإ ــ المعلــول المســتقبل. ولك ع

ســــــــــت ــــــــــة ول ز ــــــــــس  غر ر، أو ا س الظــــــــــا ســــــــــبة بــــــــــا مك
ن  ـــ الـــذ س  ن لـــوك أن لـــ البـــاطن، أو بالاســـتدلال. لقـــد بـــ
ر  عاقــــــــب الظــــــــوا ــــــــ  ــــــــواس تظهرنــــــــا ع ــــــــزي، وا ء غر ــــــــ
ســ علــة  ء الــذي  ــ ــ ال ــ قــوة  ارجيــة، ولا تظهرنــا ع ا
ســــــــ معلــــــــولا؛ فأنــــــــا أرى كــــــــرة  ء الــــــــذي  ــــــــ هــــــــا ال يحــــــــدث 

ـــــذه،  البليـــــاردو تتحـــــرك، فتصـــــادف كـــــرة أخـــــرى، فتتحـــــرك 
س  حركة الأو ما يظهري ع ضرورة تحـرك الثانيـة.  ول
عقـب أمـر  ـ  س الباطن يدل ع أن حركة الأعضاء  وا
ن  الإرادة، ولك لا أدرك بھ إدراكًا مباشرًا علاقة ضـرورة بـ
ـ أن يحـرك  ركة والأمر، ولا أدري كيف يمكن لفعـل ذ ا

س ي ـــرًا لـــ ـــا. وأخ مكـــن القـــول بـــأن رابطـــة العليـــة عضـــوًا ماديًّ
ســــــــــبة بالاســــــــــتدلال. إن الفلاســــــــــفة الــــــــــذين يــــــــــدعون أن  مك
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ء الـــــذي يظهـــــر للوجـــــود علـــــة بالضـــــرورة وإلا كــــاـن علـــــة  ــــ لل
رضـــــون  :  نفســـــھ أو كــــاـن معلـــــولا للعـــــدم، يف ـــــ المطلـــــوب، أع

ــــ  نــــة ع ر بعاد البحــــث عــــن العلــــة. يجــــب ال اســــتحالة اســــ
ـــ ــــ ضـــرورة العلـــة قبـــل الاحتجـــاج بــــبطلان وضـــع  ذه العلـــة 

ـــذا فمبـــدأ  ـــ  ـــ العـــدم. وع ء الـــذي يظهـــر للوجـــود أو  ـــ ال
ــــــ  العليــــــة لا يلــــــزم مــــــن مبــــــدأ عــــــدم التنــــــاقض، ولا تنــــــاقض 
ــــ  ــــ العلــــة مع ــــ علــــة. إن مع ء دون رده إ ــــ تصــــور بدايــــة 
س متضــــــمنًا فيــــــھ، ومــــــن الممكــــــن للمخيلــــــة أن  البدايــــــة، ولــــــ

ــ ابتــداء الوجــود. ثــم  ــ العلــة ومع ن مع ــ تفصــل بــ إن مع
علــــم  ســــتحيل علينــــا أن  ــــ المعلــــول متغــــايران، و العلــــة ومع
ـــــــــ العلـــــــــة: "إن آدم، قبـــــــــل  ـــــــــ المعلـــــــــول مـــــــــن مع مبـــــــــدئيا مع
سـتطيع  رضـنا لعقلـھ مـن كمـال، مـا كاـن  طيئة، مهما اف ا
تج مبدئيا من ليونة الماء وشفافيتھ أنھ يخنقھ  ست أبدًا أن 

ـــــــ العقـــــــل، مهمـــــــا دقـــــــت ملاحظتـــــــھ، أن  ســـــــتحيل ع يجـــــــد و
لية عـن  رضة؛ لأن المعلول مختلف بال المعلول  العلة المف
هـــــا". بـــــل إن الاســـــتدلال لا  العلـــــة، فـــــلا يمكـــــن استكشـــــافھ ف
عــد نفــس العلــل، إذ  ــ توقــع نفــس المعلــولات  ــق  يخولنــا ا
ــــــــر  ــــــــالات غ ــــــــ "أن ا ن ع ــــــــر ــــــــ وســــــــع العقــــــــل أن ي س  لــــــــ

ــ جر  ــالات ال شــابھ ا نــا يجــب أن  ــ تجرب ــا" الواقعــة  بنا
ـــــــ وجـــــــوب  ن ع ـــــــر ـــــــ وســـــــع التجربـــــــة أن ت س  كمـــــــا أنـــــــھ لـــــــ
، مــــــن حيــــــث إن التجربــــــة  ــــــ ن المســــــتقبل والما شــــــابھ بــــــ ال
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نالــك "أن العلــة  ــراض. وكــل مــا  ــذا الاف ــ  نفســها قائمــة ع
ـــــ إن حضـــــور الأول  ء آخـــــر، ح ـــــ عـــــده تكـــــرار  ـــــر  ء ك ـــــ
عــــــود علاقــــــة  ــــــ ذلــــــك  ي". وع ــــــ الثــــــا يجعلنــــــا دائمًــــــا نفكــــــر 

مـا  العلية شابھ والتقارن، فهاتان العلاقتـان  إ علاق ال
ــة مــن نوعهمــا،  الأصــليتان، وعلاقــة العليــة مجــرد عــادة فكر
ئ مــن أن العــادة تجعــل الفكــر  ــ ومــا يــزعم لهــا مــن ضــرورة نا
ــــ عــــدم تصــــور اللاحــــق وتوقعــــھ إذا مــــا تصــــور  ــــر قــــادر ع غ
س يوجــد حقــائق ضــرورة ومبــادئ  يجــة أن لــ الســابق. والن

ـــــــ ــــــــ  بمع ية ترجـــــــع إ ســـــــ لمـــــــة، وأن العلـــــــوم الطبيعيـــــــة  ال
ا تكرار التجربة.   تصديقات ذاتية يولد

ـــــ  -ــــــ ـــــ  ي، فتتج ن المعـــــا ـــــ بـــــ وأمـــــا العلاقـــــات ال
ــــر مــــن ناحيــــة  ج ســــاب وا ن ا يــــوم بــــ ــــ  م الراضــــيات. و
ــــر  ج ســــاب وا والهندســــة مــــن ناحيــــة أخــــرى. فيقــــول: إن ا

همــــــــا قائ يــــــــان؛ لأ ــــــــ علمــــــــان مضــــــــبوطان يقي ــــــــ مع مــــــــان ع
ســمح بتــأليف مقــادير والمعادلــة  ــ ثابــت  ــو مع الوحــدة، و
ــــ  انيــــة  ن أن الوحــــدات الم ــــ حــــ هــــا بمــــا يطــــابق الواقــــع،  بي
ـــ الواقـــع مثـــل ذلـــك  س لهـــا  ط والســـطح" لـــ الهندســـة "كــاـ
هـا مـن نتـائج  بط م سـت س  ـ مقاربـة لـھ، ولـ الثبات، وإنمـا 

  سوى الاحتمال القوي.
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ــذا مــا وصــل إليــ ــ تحليــل المعرفــة ونقــد و يــوم  ھ 
ـــ  ن ع ر النظـــر قصـــره وظيفـــة الـــذ ســـ العلـــوم. وأول مـــا 
ـــــا بقـــــوة الانفعـــــالات  رًا آليًّ اتـــــھ تفســـــ ر محتو القبـــــول، وتفســـــ
رف بأنھ إذا كان  ع . ع أنھ  ن التدا وضعفها وفعل قوان
سـورًا عـادة، فقـد يحـدث  ي م ن الانفعالات والمعـا التمي ب

ون المعـ ـ أن ت د  شـا ـة والانفعـالات ضـعيفة، كمـا  ي قو ا
ئـــذ فإمـــا ألا  حالـــة التخييـــل وبعـــض الأمـــراض النفســـية وحي
يــال، أو أن يقــوم  قيقــة وا ن ا ــ بــ يل للتمي يبقــى لنــا ســ
ســـــــــبة مـــــــــن  ـــــــــ علامـــــــــات مك ـــــــــ بنـــــــــاء ع هـــــــــذا التمي ن  الـــــــــذ
ــرف أيضًــا بأنــھ قــد  ع يــوم  ن عــن فاعليتــھ. و التجربــة، فيبــ

ـــ دون انفعـــال مقابـــل، كمـــا إذا يحـــدث أن نحصـــل  ـــ مع ع
رضـــنا عـــدة ألـــوان متضـــائلة بالتـــدرج، وافتقـــدنا لونًـــا مـــن  اف
ذا اللون  ذه الثغرة ونحصل ع مع  ها، فإننا نحس  بي
ي تختلـف  ولو لم نـره قـط، ثـم إن طـائف الانفعـالات والمعـا
ــ لــذة  س فقــط بــالقوة بــل بالطبيعــة أيضًــا؛ ذلــك بــأن مع لــ

شــبھ تلــك اللــذة أو ذلــك الألــم كمــا ماضــية أو  ألــم مــاضٍ لا 
ــ مــن نــوع اللــذة أو مــن  س المع شــبھ الصــورة الأصــل، أو لــ
ــــــ الوجــــــدان، ولكنــــــھ تــــــذكر أو تصــــــور اللــــــذة أو  نــــــوع الألــــــم 
. فــــالمع فعــــل  ــــ الألــــم، أي: إن اللــــذة أو الألــــم موضــــوع المع
ــــراف  ــــ قــــوة مخصوصــــة. ولا بــــد مــــن الاع مخصــــوص يقت

شــــــابھ والتقــــــارن اللــــــذين أيضًــــــا بقــــــوة م خصوصــــــة تــــــدرك ال
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نـــاك انفعـــالان  س  ي الفكـــر، إذ لـــ همـــا قـــانو يـــوم م يجعـــل 
ران أصلا لهما. كذلك لا بد مـن القـول بقـوة  عت هما و يقابلا
ـــــــ  ، إذ كيـــــــف يطلـــــــق ع ـــــــ ر الاســـــــم الك مخصوصـــــــة لتفســـــــ
ـ آخـر؟ ولـم  تقـل مـن جزئـي إ رين إذا لـم يكـن فينـا قـوة ت كث

ـــــــرين إ ـــــــ كث ـــــــ يطلـــــــق ع ـــــــ النـــــــوع أو  لا إذا كــــــاـنوا يتفقـــــــون 
نـــاك نـــوع، ولـــو  يـــوم؟ إذا كــاـن  عـــض الـــنقط" كمـــا يقـــول  "
ــ رأي لــوك، كانــت لــھ خصــائص متضــامنة تؤلــف  مؤقــت ع
ــــــ يوجههــــــا  راضــــــات ال ســــــت الاع ــــــرًا ل يــــــة معقولــــــة. وأخ ما
ـــ مبـــدأ العليـــة حاســـمة، فـــإذا ســـلمنا لـــھ أن الإدراك  يـــوم إ

ري لا يظهرنا ع ال قوة ال تفعـل، وإذا سـلمنا جـدلا الظا
ـــــ علاقـــــة ضـــــرورة تـــــربط  أن الإدراك البـــــاط لا يظهرنـــــا ع
حركــاـت الأعضـــاء بـــأمر الإرادة، فإننـــا نـــد أن العقـــل يـــدرك 
ــــــــ  ــــــــ العلــــــــة ومع ها. أجــــــــل، إن مع ــــــــذه العلاقــــــــة وضــــــــرور
المعلــــول متغــــايران، ولكــــن المعلــــول موجــــود يظهــــر للوجــــود، 

ـــو لا يظهـــ هـــذا الاعتبـــار  ر بنفســـھ ولا بفعـــل العـــدم، وإنمـــا و
ـو علتــھ. وإذا كاـن مبـدأ العليــة لا  يظهـر بفعـل موجــود آخـر 

بط منـــھ  ســـت ـــ أنـــھ لا  يلـــزم مـــن مبـــدأ عـــدم التنـــاقض، بمع
ند إليـــھ مـــن جهـــة أن منكـــره  ســـ باطًا مســـتقيمًا، فإنـــھ  اســـت
س لـــھ مـــا بـــھ  ـــ التنـــاقص، إذ إنـــھ يـــزعم أن مـــا يوجـــد لـــ يقـــع 

ذا خلف. وال ـ العقـل، يوجد، و ـ  واقـع أن مبـدأ العليـة أو
ــــــــ جميــــــــع  وأن الاعتقــــــــاد بــــــــھ واحــــــــد عنــــــــد جميــــــــع النــــــــاس و
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ــــــون قــــــوة  ــــــ بــــــأن ت ســــــ يق ب ا الأعمــــــار، مــــــع أن المــــــذ
العادة معادلة لعدد التجارب وأن يتفاوت الاعتقاد بتفاوت 
ــ إلغــاء العقــل وإلغــاء  تهــ إ ســية ت التجربــة. فالفلســفة ا

هــــــــا لا ؛ لأ ــــــــ عتقــــــــد بضــــــــرورة القــــــــانون وتــــــــرد العلــــــــم الطبي  
يــــوم اعتقــــد  ــــ أثــــر العــــادة. وإذا كـــاـن  الشــــعور بالضــــرورة إ
ن  ـــ علاقـــات بـــ جـــة أنـــھ قـــائم ع ســـاب ب بقيمـــة مطلقـــة ل
ـ  ي عنـده ترجـع إ س أن المعـا ن انفعالات، فقد  معانٍ لا ب
. ولقـد  عة كلها للتكرار والتدا انفعالات، وأن العلاقات تا

ن القضـايا الراضـية، أن  كان الواجب عليھ ن بـدا لـھ يقـ ح
، ولكنھ لم يفعل. كملھ بالعق س و   عود إ مبدئھ ا

  الفكر والوجود: - ٧٦

يــوم الفحــص عمــا  -أ ب  الناحيــة الأخــرى مــن مــذ
ـون لهـا مـن  للمعرفة من قيمة موضوعية، وماذا عس أن ي
ر؟ "لا يمكـن أن  ـ الظـوا ذه القيمة، وإدراكنا مقصور ع

ن ســـــوى إدراكــــاـت، فيلـــــزم أنـــــھ مـــــن الممتنـــــع يحضـــــ ـــــ الـــــذ ر 
ء يختلـف بـالنوع عـن  ـ ـ  ون مع علينا أن نتصور أو أن ن
ــــــــــارج مــــــــــا  ــــــــــ ا نــــــــــا إ با ي والانفعــــــــــالات. فلنوجــــــــــھ ان المعــــــــــا
ـــــــ  ـــــــ أقا ـــــــ الســـــــموات أو إ ـــــــب مخيلتنـــــــا إ اســـــــتطعنا، ولت

عــــــد أنفســــــنا" ــــــ مــــــا  ــــــون، فلــــــن نخطــــــو أبــــــدًا خطــــــوة إ . ٣٤ال
                                                 

٣٤   
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ــر وفكــرة الوجــود  ن التفك لا يقابلهــا أي انفعــال، ولا فــارق بــ
ن  ء موجــــــود، ونحــــــن حــــــ ــــــ ــــــ نفـــــس ال ــــــر  ء والتفك ــــــ ـــــ 
نتصــــــــوره موجــــــــودًا لا نمنحــــــــھ صــــــــفة جديــــــــدة. وتبعًــــــــا لهــــــــذا 
ـديث عـن وجـود الماديـات والـنفس  الموقف لا يبقى محـل ل
يـوم ينظـر  والله، إذ إن كل ما عدا الفكر مغيب عنـا. ولكـن 

ـذه الأمـور ليبـ ـا،   ـ وجود ـ تقـدم ع هافـت الأدلـة ال ن 
هذا الوجود. ر اعتقادنا    ولتفس

ن يجـب  -ب جة ندلل ع أن إدراكات الـذ "بأي 
ـــــــون حادثـــــــة عـــــــن أشـــــــياء خارجيـــــــة، وأنـــــــھ لا يمكـــــــن أن  أن ت

ن نفســھ؟ إن ــ نفســھ  تحــدث عــن قــوة الــذ ن لا يجــد  الــذ
ــــذه  ســــتطيع أن يتحقــــق مــــن ارتبــــاط  ســــوى إدراكـــاـت، فــــلا 

ــــــــر الإد ء أك ــــــــ نــــــــاك  ــــــــل  هــــــــا. و راكـــــــاـت بأشــــــــياء لا يبلــــــــغ إل
ر مـن النحـو الـذي قـد يـؤثر بـھ جسـم  استعصاء ع التفس
ر مفروض فيھ أنـھ مـن   روح بحيث يحدث صورة  جو

. ولمــا كاــن مبــدأ العليــة ٣٥ طبيعــة جــد مغــايرة بــل معارضــة؟ " 
ــ وجــود علــل  ســتطيع الاعتمــاد عليــھ للتــدليل ع ا فــلا  يًّ ســ

ــــارج أشــــياء مســــتقلة لانفعا ــــ ا عتقــــد أن  لاتنــــا؛ وإذا كنــــا 
ــــ  هــــا ال ــــ كــــل صــــباح نــــرى الشــــمس عي عــــن إدراكنــــا، وأننــــا 
راضــــنا أن الإدراكـــاـت  بھ اف ــــم ســــ هــــا، فهــــذا و ســــبق لنــــا رؤ

                                                 
 .١كتاب "فحص عن الفهم الإنساني" القسم الثاني عشر، ف  ٣٥

o b e i k a n . com



310 
 

هــــا. واعتقادنــــا بوجــــود الأشــــياء شــــعور  عي ــــ  ــــ  هة  شــــا الم
ــــــــذا الشــــــــعور  يــــــــال؛  يصــــــــاحب الانفعــــــــال ولا يصــــــــاحب ا

ـو لا يتعلـق تصور لل يال! و ء أقوى وأدوم من تصور ا
ـ  ـره فينـا. ونحـن نجهـل القـوى ال بإرادتنا، ولكـن طبيعتنـا تث
ب الــذي  ر، ونجهــل الســ هــا التعاقــب المطــرد للظــوا يتعلــق 

عد نفس السابق   .٣٦يجعلنا نتوقع نفس اللاحق 

س لــــــدينا انفعــــــال مقابــــــل للــــــنفس أو  -ج كــــــذلك لــــــ
ر بالإجمـــــــال. إن الاعتقـــــــ جـــــــو ع للاعتقـــــــاد ل ر تـــــــا جو اد بـــــــا

بالعليــة؛ فإننــا نــرى جملــة مــن الكيفيــات مؤتلفــة ونــتعلم مــن 
ر كعلـــــة  جـــــو م ا ـــــذا المجمـــــوع يتكـــــرر، فنتـــــو التجربـــــة أن 
ــــ  ــــذا الائــــتلاف أو تكــــراره  ائــــتلاف الكيفيــــات، وعلــــة بقــــاء 
هـــا؛  ر الباطنـــة وعلاقا ننـــا. فمـــا الـــنفس إلا جملـــة الظـــوا ذ

ــ صــميم ولا يمكــن إثبــات الأنــا با ن أنفــذ إ ي "حــ لشــعور، فــإ
رة.  ــ ظــا ــ إدراك جزئــي" أي: ع مــا أســميھ أنــا أقــع دائمًــا ع

عــــود فيقــــر  يــــوم  ــــ  ٣٧بيــــد أن  بأنــــھ لا يــــدري كيــــف تتحــــد 
ن الإدراكـــــــاـت المتعاقبــــــــة، أي: كيــــــــف تفســــــــر الــــــــذاكرة  الــــــــذ
ــــذه  تهــــ بالتصــــرح بــــأن  ر منفصــــلة، و وانفعالاتنــــا ظــــوا

رة جدا ع ع    قلھ!المسألة عس

                                                 
 الكتاب المذكور، القسم الخامس. ٣٦
   في ملحق كتاب الطبيعة الإنسانية. ٣٧
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ــ وجــود الله، فيقــول: إن  -د يــوم الأدلــة ع نقــد  و
ـون بآلـة صـناعية  ـ تمثيـل ال دليل الغائية المشـهور قـائم ع
ي علـة  سـا ع الإ ي، ولكن الصا سا ع الإ وتمثيل الله بالصا
ـ  يھ إ شـ عمل  جزء محدود، فبـأي حـق نمـد ال محدودة 

ــل ــون، ونحــن لا نــدري إ ــذا ال ــو ال ن كاــن العظــيم الــذي 
هـــــذه المماثلـــــة لمـــــا  ـــــ جميـــــع أنحائـــــھ؟ ولـــــو ســـــلمنا  سًـــــا  متجا
اب الــــدليل، إذ  ــــ ــــ الإلــــھ الــــذي يقصــــده أ هينــــا حتمًــــا إ ان
ـــــ أن الإلـــــھ  ـــــون مـــــن نقـــــص ع ـــــ ال ســـــتدل بمـــــا  يمكـــــن أن 
ي، وأنــھ نــاقص يصــادف مقاومــة، أو  ســا ع الإ متنــاهٍ كالصــا
ـــــــرض أن  عمـــــــل بيديـــــــھ، أو يمكـــــــن أن نف أنـــــــھ جســـــــ وأنـــــــھ 
ـــون  هنا ال عـــاون جماعـــة مـــن الآلهـــة. وإذا شـــ يجـــة  ـــون ن ال
، أمكـــن تصـــور الله نفسًـــا كليـــة، أو قـــوة ناميـــة  ـــ جســـم ال با
ـ النبـات دون قصـد ولا شـعور.  كالقوة ال تحـدث النظـام 
سـليمھ ونبـذ  ناك ما يحتم  س  رك الأول، فل أما دليل الم

ركــــــة بالثقــــــ ب المــــــادي، إذ قــــــد يمكــــــن أن تبــــــدأ ا ل أو المــــــذ
ــــــــــد. وأمــــــــــا دليــــــــــل الموجــــــــــود  بالكهربــــــــــاء مــــــــــثلا دون فاعــــــــــل مر
نــــا مــــن حيــــث إن  ــــ تجرب ــــ أصــــل  ند إ ســــ الضــــروري، فــــلا 
يلــــــــة  ا، وإن الم عــــــــرض علينــــــــا انفعــــــــالاً ضــــــــرورًّ التجربــــــــة لا 
ســـلب الوجـــود عـــن أي موجـــود كــاـن. إن  ســـتطيع دائمـــا أن 
ــــــــ تمــــــــد  يلــــــــة ال ــــــــم الم ــــــــ الموجــــــــود الضــــــــروري ثمــــــــرة و مع

ــ موضــوع ت هايــة، فلــم لا نمــد المــادة نفســها إ ــر  ــ غ جاربنــا إ
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ـــــــون كـــــــلا  ـــــــرض ال ـــــــا الله؟ وبـــــــأي حـــــــق نف ر هايـــــــة فنعت ـــــــر  غ
ـرًا، إن وجـود  ـ نبحـث لـھ عـن علـة مفارقـة؟ وأخ محدودا ح
س وجـــــود الشـــــر  عنايـــــة الإلهيــــة، ولـــــ عـــــارض القـــــول  الشــــر 
ســــــور جــــــدا تصــــــور عــــــالم  محتومًــــــا كمــــــا يقولــــــون؛ إذ مــــــن الم

ــــــــــــ عالمنــــــــــــا.بــــــــــــريء مــــــــــــن أســــــــــــ ا  د شــــــــــــا ــــــــــــ    باب الشــــــــــــر ال
قــــائق  -ـــــ يــــوم لإقصــــاء ا ــــذه السفســــطة يتــــذرع  بمثــــل 

ب  س وذ عد أن سلم بالمبدأ ا ر من الفلسفة،  جوا وا
ــ تــرد  ــة" المطلقــة ال ر ــ "الظا يجتــھ المنطقيــة فبلــغ إ ــ ن إ
يـــة،  هـــا ســـوى علاقـــات تجر ر لا يـــربط بي ـــ ظـــوا المعرفـــة إ

ـ ــة  ر ـذه الظا ــ العصــر  و ا الشـك  ـ يتخــذ الصــورة ال
اك، وكــــاـن  جبًـــــا بقـــــدماء الشـــــ يـــــوم م ـــــديث. وقـــــد كــــاـن  ا
ـــذا الشـــك،  ـــ  ـــرى أن الفلســـفة  ينعـــت نفســـھ بالشـــاك، و
ن  ـــزة، فـــلا صـــلة بـــ ـــ الغر هـــا و يـــاة العمليـــة يكفـــي ف وأن ا
ياة والفلسفة، ح لقد قال: "ما من طرقة اسـتدلالية  ا

ــــر شــــيوعًا، ومــــع ذلــــك قــــة أجــــدر بــــاللوم، مــــن  أك مــــا مــــن طر
طرة ع الدين والأخلاق. إن  عواقبھ ا إدحاض فرض ما 
ـــر شـــك؛  ـــو رأي كــاـذب مـــن غ ـــ خلـــف  الـــرأي الـــذي يـــؤدي إ
بع  ســـــــت ونـــــــھ  قـــــــق أن الــــــرأي كــــــاـذب ل س مـــــــن الم ولكــــــن لـــــــ

  عاقبة خطرة".

، وأسـلم  ـ ب العق فإذا بحث  الأخلاق نقـد المـذ
كــم والعاطفــة  نفســھ لــو القلــب كمــا يقــول. فعنــده أن ا
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ن نتصـور فعــلاً مــا بجميـع علاقاتــھ، فتقــوم  شــأ حــ لقـي ي ا
ــر أو  ــار. فنقــول عــن الفعــل: إنــھ خ فينــا عاطفــة إقــرار أو إن
س يصـدر  ونھ كذلك  ذاتـھ بـل لنـوع تأثرنـا بـھ. ولـ شر لا ل
ـــــار عـــــن الأنانيـــــة، بـــــدليل أننـــــا نقـــــر أفعـــــالاً لا  الإقـــــرار أو الإن

صـــيا، صـــنا. الواقـــع  تفيـــدنا  أو ننكـــر أفعـــالا مفيـــدة ل
اصــة  ل عــن وجهتــھ ا ــ امًــا أخلاقيــة ي أن الــذي يصــدر أح
امـــھ  ء أح ـــ ن الآخـــرن، فت نـــھ وبـــ ركة ب تخـــذ وجهـــة مشـــ و
كليـــــة. فأســـــاس الأخـــــلاق التعـــــاطف، أو عاطفـــــة الزمالـــــة، أو 
ــــر للنــــاس جميعًــــا.  ــــ محبــــة ا ــــ تحملنــــا ع ســـانية" ال "الإ

ريــــة أرفــــع مــــن الميــــول الأنانيــــة، وكانــــت  وإذا كانــــت الميــــول  الغ
ــــــــ  س يرجــــــــع ذلــــــــك إ ــــــــذه مذمومــــــــة وتلــــــــك ممدوحــــــــة، فلــــــــ
هـــا. ولمـــا كانـــت الأخـــلاق صـــادرة  ـــ عمـــوم منفع هـــا، بـــل إ طبيع
جميـــع، ورجعـــت  ـــزة، كانـــت أصـــولها واحـــدة عنـــد ا عـــن الغر
ــــــة مــــــثلاً  بــــــة الأبو ــــــ اخــــــتلاف الظــــــروف. فالم الاختلافــــــات إ

ـ بلـد جـد غرزة عامة، وقتل الأ  ـا  ر طفـال مظهـر مـن مظا
ر.    فق
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  الفصل الخامس

  " 1796 - 1710 "توماس ريد 

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ٧٧

ــــــــــــــذا القــــــــــــــرن لفيــــــــــــــف مــــــــــــــن المفكــــــــــــــرن  ــــــــــــــ  نبــــــــــــــغ 
ـــــ أنفســـــهم الـــــدفاع عـــــن الأخـــــلاق  ن، أخـــــذوا ع الأســـــكتلندي
ر وعواطفـــھ الطبيعيـــة، فتـــألف  ـــ الضـــم والـــدين بـــالرجوع إ

ســــــ الأســــــكتلن هم مــــــا  ــــــ الفصــــــل مــــــ عضــــــهم  دية. ذكرنــــــا 
مهــــم؛ لأنــــھ عــــرض  ــــد أ ــــذه المقالــــة، وتومــــاس ر ي مــــن  الثــــا
ـــــ المســـــألة  هـــــا، وعـــــا مســـــألة المعرفـــــة و ـــــ جمل للفلســـــفة 
سًــا ثــم  ن قس ــ جامعــة أبــردين، وعــ هــا. تخــرج  الأساســية ف
و.  جامعـــــة، فأســـــتاذًا بجامعـــــة جلاســـــ ن أســـــتاذًا بتلـــــك ا عـــــ

، ف ب لـــــوك وبـــــارك ـــــ مـــــذ ـــــ كــــاـن ع يـــــوم  لمـــــا قـــــرأ كتـــــاب 
هــــا، وعــــول  ــــ انتهــــ إل التــــھ النتــــائج ال ســــانية  الطبيعــــة الإ

ن "الـــــذوق العـــــام"  ـــــ معارضـــــة الشـــــك بيقـــــ  Commouع
Sense ـــــــ الفكـــــــر . لـــــــھ ثلاثـــــــة كتـــــــب مـــــــذكورة: الأول "بحـــــــث 

ــــــــــ مبــــــــــادئ الــــــــــذوق العــــــــــام" "  ي ع ســــــــــا ي  ١٧٦٣الإ "والثــــــــــا
ــ القــوى العقليــة" "  لــث "محــاولات " والثا ١٧٨٥"محــاولات 
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ـــــذان الكتابـــــان تفصـــــيل  ١٧٨٨ـــــ القـــــوى الفاعليـــــة" "  "؛ و
  للكتاب الأول.

  
بھ: - ٧٨   مذ

ب الــذي مــن أجلــھ نــوقن  -أ "محــال أن نفســر الســ
ن  ــــذا اليقــــ بمــــدركات حواســــنا وشــــعورنا وســــائر قوانــــا. إن 
ر؛ إنــــھ صــــوت الطبيعــــة، وعبثًــــا نحــــاول معارضــــتھ. وإذا  قــــا

عـــد منـــھ ـــ أ ـــ كـــل قـــوة مـــن قوانـــا  أردنـــا أن ننفـــذ إ ونطلـــب إ
ــــ أن  ــــذه الثقــــة إ علــــق  هــــا، وأن  ــــرر ثقتنــــا  ب الــــذي ي الســـ
ــــــــ  كمــــــــة المســــــــرفة إ ــــــــذه ا ســــــــوقنا  ــــــــ أن  تبديــــــــھ، فيخ
عـــدم بـــالمرة ضـــوء الـــذوق العـــام لأننـــا لـــم نـــرد  جنـــون، وأن  ا
ســــان". الـــذوق العــــام  ـــ الإ ن ب رك بــــ ــــال المشـــ ضـــوع ل ا

ســ منحــة خالصــة مــن الله ربيــة، فإنــھ قــوة إدراك لا يك ب بال
باط  هيات، وبــــھ نــــتعلم الاســــتدلال وقواعــــده أي: اســــت البــــد

هيات. يحة من البد   النتائج ال

ـــ وجـــود أشـــياء  -ب يـــوم  شـــكك لـــوك وبـــارك و ي
عـــرف إنمـــا  ن  هـــم اعتقـــدوا أننـــا حـــ خارجيـــة، ومـــا ذلـــك إلا لأ
ن العــــــــارف  ــــــــ أو صــــــــورة، فوضــــــــعوا واســــــــطة بــــــــ عــــــــرف مع

ـ والمعروف، و  ـان ع ر وجدوا أنفسهم مضطرن لإقامـة ال

o b e i k a n . com



316 
 

ــذا موقــف ينطــوي  ، و ــ ء مقابــل للصــورة أو المع ــ وجــود 
ئة، ثــــم  تائجــــھ الســــ ــــرد عليــــھ أولا ب ــــ جرثومــــة الشــــك. و ع
عتقـــــد أنـــــھ يـــــرى  ـــــ الـــــذوق العـــــام، فمـــــا مـــــن أحـــــد  بـــــالرجوع إ
هـــم يـــرون الأشـــياء أنفســـها.  عتقـــدون أ صـــور الأشـــياء ولكـــن 

ــــــ  ر وفينــــــا ميــــــل طبي ن الظــــــوا للاعتقــــــاد بــــــأن الــــــروابط بــــــ
ــــذا الأســــاس  ــــ  ــــ المســــتقبل، وع ــــ  ــــ  المدركــــة ســــتظل 
تقــوم العلــوم، وكــل ذي عقــل ســليم يقبلــھ، وإن وجــد مــن لا 
عاقــب الليـــل  يقبلــھ فهــو جــدير أن يـــدخل البيمارســتان. إن 
ـــر الليـــل معلـــول  عت نـــا، ومـــا مـــن أحـــد  ـــ تجرب هـــار قـــديم  وال

هــــار معلــــ هــــار أو ال ــــ ال ــــ ال يــــة  قــــائق التجر ول الليــــل. ا
ــب مــثلاً يــزداد  ــادة والنقصــان، فالطب هــا الز نــا  يحتمــل يقي
ـــــــ يتحـــــــول  اقتناعًـــــــا بفاعليـــــــة دوائـــــــھ كلمـــــــا ازداد نجاحـــــــھ ح
هـــــا  ن  ن؛ أمـــــا المبـــــادئ العقليـــــة فـــــاليق ـــــ يقـــــ تخمينـــــھ الأول إ
ـ  ثابت منذ الأصل لا تزد فيھ التجربة ولا تنقص منـھ؛ وع

ذه المبادئ آتية من التجربة.ذلك ل   ست 

ــــ وجــــود الأنــــا وقصــــر معرفتنــــا  -ج يــــوم  شــــكك  و
ر الباطنــة  تقــل مــن الظــوا ر الباطنــة، ولكننــا ن ــ الظــوا ع
ــزي. الــذاكرة  ــ غر ســميھ أنــا بموجــب مبــدأ عق ــ موجــود  إ
ـــ أن  ـــدلنا الـــذوق العـــام ع ـــو، و ـــو  ـــ بقـــاء الأنـــا  تـــدلنا ع

ــــــ وجــــــودًا  ســــــت شــــــكلا ولا ــــــذه الــــــذاكرة تقت متصــــــلاً. "ل
فكــــــر".  عمــــــل و ــــــ موجــــــود يحــــــس و فعــــــلا ولا عاطفــــــة، ولك
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ظــــة، ولكـــــن الأنــــا متصـــــل  ــــ كـــــل  ـــــر  "أحــــوا الباطنــــة تتغ
رك للأحــــــوال المتعاقبــــــة". وقــــــال  ــــــل المشــــــ ــــــو الم الوجــــــود، و
هـــــــا تـــــــدرك  س أغمـــــــض مـــــــن فكـــــــرة القـــــــوة، ولك يـــــــوم أن لـــــــ

ـــ أنفســـ نا قـــدرة ضـــرورة مـــن شـــعورنا بأنفســـنا، فإننـــا نجـــد 
شــــعر بقوانــــا أنفســــها فإننــــا  ــــ الإرادة، وإذا كنــــا لا  فاعليــــة 
ــرض قــدرة  هــا، وكــل فعــل فهــو يف ــ تــنم ع شــعر بالأفعــال ال
ـ  ـون حاصـلا ع ء يفعل دون أن ي راض   الفاعل، واف

ر.   قدرة الفعل خلف ظا

عــــــرض  -د ــــــد يقــــــف عنــــــد حــــــد النقــــــد، و ــــــ أن ر ع
هــا ــ أ هيــة طبيعيــ معتقــداتنا ع ا. بد ر ة دون محاولــة تفســ

ســـلم بـــلا مناقشـــة جميـــع المبـــادئ المقبولـــة عنـــد جميـــع  فهـــو 
، والأخـلاق،  ، والعلم الطبي ا الناس "مبادئ العلم الر
رة بحيـــــث لا  هـــــا مـــــن الضـــــرورة للســـــ عـــــد الطبيعـــــة" "لأ ومـــــا 
ـــــة  ـــــ نظر ـــــ أباطيـــــل لا تح هـــــا إلا ونقـــــع  ول ع ـــــ يمكـــــن ال

ـــــذه الم عقلهـــــا بمبـــــدأ وعمليـــــة" ولكنـــــھ لا يصـــــنف  بـــــادئ ولا 
ـــ شـــرك المبـــدأ التصـــوري، فمــــا الإدراك  . بـــل إنـــھ يقـــع  ـــ أع
ري المباشــــــــر عنــــــــده إلا "إيحـــــــاء ضــــــــروري" أو "إشــــــــارة  الظـــــــا
سـائل نفسـھ  ـو  ، لا صورتھ. و ار ء ا طبيعية" إ ال
ء خــار  ــ قــائلاً: "كيــف يجعلنــا الإحســاس نتصــور وجــود 

ضـطرنا للاعتقـاد  هھ بحـال، و شـ جيـب بقولــھ: لا لا  بـھ؟ " و
ن أقـــــــــول: إن الإحســـــــــاس يـــــــــو  أزعـــــــــم العلـــــــــم بـــــــــذلك، وحـــــــــ
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ر طبيعــــة ارتبــــاط  ــــ تفســــ بالصــــورة وبالاعتقــــاد، لا أقصــــد إ
جميـــع  ســـتطيع ا ـــر عـــن واقعـــة  ـــ التعب ـــدود، بـــل إ ـــذه ا
ن الكيفيـــات  ـــ الوجـــدان. وعنـــده أن كـــل الفـــرق بـــ ا  شـــهود

عطينـــــا  ـــــو "أن حواســـــنا  ـــــة  فكـــــرة مباشـــــرة الأوليـــــة والثانو
ن أن طبيعـــــــة الثانيـــــــة غامضـــــــة  ـــــــ حـــــــ  ، ـــــــ ة عـــــــن الأو ـــــــ متم
ن العــــــارف  ــــــد الواســــــطة بــــــ ــــــ ذلــــــك لا يمحــــــو ر ية". وع ســــــ
ـــــــ الإحســـــــاس كإشـــــــارة؛  والمعـــــــروف، بـــــــل يقبلهـــــــا صـــــــراحة و
جوبـــة  يـــة الـــنفس م يـــات الأجســـام وما ـــ أن ما ب إ ـــذ و
ـــ  يـــوم و هـــا لـــوك و ـــ وصـــل إل يجـــة ال ـــ الن عنـــا، فيصـــل إ

ــــــر قابلــــــة اســــــ ــــــر مســــــائل غ هــــــا تث جــــــة أ يقــــــا ب بعاد الميتاف
ـــــ المســـــائل مـــــن الوجهـــــة  ـــــل. فجملـــــة القـــــول: أنـــــھ نظـــــر إ ل
يقيـة، فظـن أن إثبـات الواقـع  النفسية دون الوجهـة الميتاف
ــــ علــــم الــــنفس الوصــــفي، وقــــال: إن  يكفــــي، ورد الفلســــفة إ
جسـم ـ طبيعـة ا يقيـة  ـ عـن الآراء الميتاف ـ غ  ذا العلم 

والـــــنفس أســـــوة بـــــالعلوم الطبيعيـــــة، وكــــاـن لـــــھ أتبـــــاع حـــــذوا 
ـــذا  حـــذوه، فجعلـــوا علـــم الـــنفس مســـتقلا عـــن الفلســـفة، و

م أثر للمدرسة الأسكتلندية.   أ
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  المقالة الثانية: الفلسفة في فرنسا

  
  الفصل الأول                       

  " 1780 - 1715 "كوندياك  

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ٧٩

س لـــم يـــزا ول مهــــام الكهنـــوت قـــط، وإنمـــا قــــرأ قســـ
هم، واعتنــــــــق  ن، وخــــــــالط معاصــــــــرھ مــــــــ ــــــــدث الفلاســــــــفة الم
ــــذه  ــــ وطنــــھ. عــــرض  ســــية  ــــان زعــــيم ا ب لــــوك، ف مــــذ
ســــانية" "  ـــ أصـــل المعـــارف الإ ـــ كتابـــھ "محاولــــة  ســـية  ا

ب" "  ١٧٤٦ "  ١٧٤٩" وأتبعـــــھ بـــــآخر عنوانـــــھ "كتـــــاب المـــــذا
ش وســــــب را ــــــارت ومــــــال ب دي ـــــــ نقــــــد فيــــــھ مــــــذا ن نوزا ولي

ـــ  هتـــدون إ ـــ العقـــل وحـــده، فـــلا  م مـــن المعتمـــدين ع ـــر وغ
ـــارت  هم، فالامتـــداد عنـــد دي ـــق، بـــل لا يتفقـــون فيمـــا بيـــ ا
ــــــــــــ  ــــــــــــ مع ن نوزا عــــــــــــرض، وعنــــــــــــد لي ر، وعنــــــــــــد ســــــــــــب جــــــــــــو
ـــــــ الإحساســـــــات" "  شـــــــر كتابـــــــھ المعـــــــروف " متنـــــــاقض، ثـــــــم 

ـــــــــــق بـــــــــــھ كتـــــــــــاب  ١٧٥٤ " يفصـــــــــــل فيـــــــــــھ الكتـــــــــــاب الأول. وأ
يوان يـوان والفـرق  ١٧٥٥" " "ا شـوء قـوى ا ن فيـھ  " يب
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ـــ  ســـان. و ن الإ نـــھ وبـــ انتخـــب عضـــوًا بالأكاديميـــة  ١٧٦٨ب
س آخـــر، والواقـــع أن أســـلوبھ رشـــيق  الفرســـية خلفًـــا لقســـ
ــــــ  ــــــ "المنطــــــق" لا ع شــــــر لــــــھ كتــــــاب  . وبعــــــد وفاتــــــھ  ــــــ وا
ــ  قــة المدرســية، ولكنــھ عبــارة عــن ملاحظــات ونصــائح  الطر

ر الفكـــــر، ســـــاب" لـــــم يـــــتمكن مـــــن  تـــــدب ـــــ "لغـــــة ا وكتـــــاب 
هــــا  ــــ يمكــــن  قــــة ال ــــ بيــــان الطر إتمامــــھ، وكـــاـن يقصــــد بــــھ إ
يقـــا، بمثـــل مـــا  هـــا الأخـــلاق والميتاف صـــوغ جميـــع العلـــوم، وم

  للراضيات من دقة.

بھ: - ٨٠    مذ

عــد مــن لــوك،  -أ ــ أ ســية إ ــ ا ب كونــدياك  يــذ
ري، و فإنــــھ يقصــــر التجربــــة ــــ الإحســــاس الظــــا ســــتغ ع

ـــــــر" كمصـــــــدر أصـــــــيل للمعرفـــــــة، فيـــــــد أن أي  عـــــــن "التفك
ري يكفي لتوليد جميع القوى النفسية.    إحساس ظا

ـــ كتـــاب الإحســـاس" تمثـــالاً  ـــرض " ولبيـــان ذلـــك يف
ـــ  قـــول: إذا كســـرنا الرخـــام  ـــا داخـــل تمثـــال مـــن رخـــام، و حيًّ
ــــ اســــتخدام  ــــ القــــدرة ع موضــــع الأنــــف أتحنــــا للتمثــــال ال

ـــ  ـــواس، فعنـــد حاســـة الشـــم، و ـــى ا ـــرة أد اســـة المعت ا
ــــــو  ــــــ شــــــعور التمثــــــال،  ء واحــــــد  ــــــ أول إحســــــاس يوجــــــد 
ــذه الرائحــة، أو أيــة  ــون شــعوره كلــھ  رائحــة وردة مــثلاً، و
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س  ــ كـاـن لــھ إحســاس واحــد لــ عــرض لــھ. وم رائحــة أخــرى 
بـــاه. ولا ينقطـــع الإحســـاس بالرائحـــة  ـــو الان ـــذا  ـــر، كــاـن  غ

ر، ولكنھ ي ـذا مـع حـدوث رائحـة بانقطاع التأث بقى، وبقاؤه 
ـــــــــــ  ـــــــــــھ إ با ـــــــــــو الـــــــــــذاكرة. وإذا وجـــــــــــھ التمثـــــــــــال ان جديـــــــــــدة 
ــــذا  ــــ جميعًــــا، كـــاـن  اضــــر والإحســــاس الما الإحســــاس ا
هـــــــــــذه  اة. وإذا أدرك  بـــــــــــاه المـــــــــــزدوج المقارنـــــــــــة أو المضـــــــــــا الان
كـم  كم الموجب وا هات والفوارق، كان ا اة المشا المضا

كـــــــــــم، كـــــــــــاـن الســـــــــــالب. وإذا تكـــــــــــررت المضــــــــــــا اة وتكـــــــــــرر ا
ــــــــا فتــــــــذكر  الاســــــــتدلال. وإذا أحــــــــس التمثــــــــال إحساسًــــــــا مؤلمً
ا، كـــــــــاـن لهــــــــــذه الــــــــــذكرى قــــــــــوة أعظــــــــــم وكانــــــــــت  إحساسًــــــــــا لاذًّ
ـــــــ القـــــــوى العقليـــــــة. أمـــــــا القـــــــوى الإراديـــــــة  يلـــــــة، وتلـــــــك  الم
فتتولــــد مــــن الإحســــاس باللــــذة والألــــم، ذلــــك بأنــــھ إذا تــــذكر 

ـــــو منفعــــل بإحســـــاس مــــ ؤلم، كــــاـن التمثــــال رائحـــــة لذيــــذة و
هاء، وإذا  ــــــو الاشــــــ شــــــأ عنــــــھ ميــــــل  ــــــذا التــــــذكر حاجــــــة، و
ـــب والـــبغض  كـــذا يتولـــد ا هاء كــاـن الهـــوى. و ســـلط الاشـــ
ــــــــ موضــــــــوع  ــــــــ حصــــــــل التمثــــــــال ع ــــــــوف، وم والرجــــــــاء وا
شـــهوتھ كــاـن الرضـــا. وإذا مـــا ولـــدت فيـــھ تجربـــة الرضـــا عـــادة 
يل شـــــهوتھ تولـــــدت  ـــــ ســـــ كـــــم بأنـــــھ لـــــن يصـــــادف عقبـــــة  ا

وبة بفكـــرة أن الموضـــوع الإرادة، فمـــ ـــ ا الإرادة إلا شـــهوة م
و  مقدورنا.   المشته 
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ـ جميـع قـواه،  -ب ع أن التمثال، وقـد حصـل ع
علــم أن جســمھ  ــار موجــود، بــل لا  علــم أن العــالم ا لا 
س  موجـــــود، مـــــن حيــــــث إن إحساســـــاتھ انفعــــــالات ذاتيـــــة لــــــ
ــــ إدراك المقــــادير والمســــافات؟ وكيــــف  ــــر. فكيــــف يصــــل إ غ

اتــان مســـألتان يجـــب يــد ئًا موجــودًا خـــارج عنـــھ؟  رك أن شـــ
مـــا  ـــ حـــدة، و همـــا، والفحـــص عـــن كـــل واحـــدة ع ـــ بي التمي
ي والقســــــــــــم الثالــــــــــــث مــــــــــــن كتــــــــــــاب  موضــــــــــــوع القســــــــــــم الثــــــــــــا
الإحساسات. فعن المسألة الأو يقر كوندياك رأي لـوك أن 

ن  الأكمـــھ الـــذي ن كـــرة وبـــ ـــ لفـــوره بـــ ســـتعيد البصـــر لا يم
عرف ـو الـذي يـدرك مكعب كان  هما باللمس، إذ إن اللمـس 

ــدركها البصــر بفضــل علاقاتــھ بــاللمس، ثــم  ال أولاً، و الأشــ
عود بھ حاجة إ تذكر الإحساسات اللمسية ال كانـت  لا 
. وعــــن المســـــألة  ب إليـــــھ بــــارك مســــاعدة لــــھ، خلافًـــــا لمــــا يــــذ
ـ لكتـاب الإحساسـات:  الثانية قال كوندياك  الطبعة الأو

ـــــــــــ تقـــــــــــارن الإحساســـــــــــات إن معرفـــــــــــ ارجيـــــــــــة" ترجـــــــــــع إ ة "ا
ــــــ  ــــــ آن واحــــــد حــــــرارة  اللمســــــية، مثــــــل أن يحــــــس التمثــــــال 
ـــــ الـــــرأس. وعـــــاد  ـــــ الأخـــــرى وألمًـــــا  ن وبـــــرودة  إحـــــدى الـــــذراع

ـــــ الطبعـــــة الثانيـــــة "  ": إن إحساســـــات لمســـــية  ١٧٧٨فقـــــال 
ــذا الغمــوض يمكــن أن تتقــارن دون أن تتخــارج، وإن  بمثــل 

ش ارجية ت أ من المقاومة ال نصادفها  حركتنـا، فكرة ا
ن ســـائر  نـــھ وبـــ ـــ ب ـــ أنفســـنا ونم وبـــذلك نضـــيف جســـمنا إ
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الأجســــــــام. ولمــــــــا كـــــــاـن اللمــــــــس يــــــــدرك القــــــــرب والبعــــــــد، فــــــــإن 
ـــ القـــوة  اخـــتلاف إحساســـات الـــروائح والأصـــوات والألـــوان 
ســـــــت مجـــــــرد  ـــــــذه الإحساســـــــات ل ـــــــ التمثـــــــال بـــــــأن  يـــــــو إ

هـــا صـــادرة عـــ ن أشـــياء خارجيـــة؛ وبـــذلك أحـــوال باطنـــة، ولك
ر. س غ ارجية إ إحساسات ل ام ا   نرجع أح

ـــــــ الشـــــــم  -ج  -كمـــــــا تقـــــــدم-وللتمثـــــــال المقصـــــــور ع
ن  ــــــ بــــــ عميمهــــــا؛ فإنــــــھ إذ يم ي و ــــــد المعــــــا ــــــ تجر القــــــدرة ع
علم أنـھ  ها يحصل ع مع العدد؛ وإذ  الات ال يمر  ا

عــود ــا وأن  ــو إيا ــ  مــا كـاـن،  ســتطيع ألا يبقــي الرائحــة ال
عاقـــب الإحساســـات  ـــ الممكـــن؛ وإذ يـــدرك  ـــ مع يحصـــل ع
ــــ الزمــــان؛ وإذ يتــــذكر جملــــة الإحساســــات  ــــ مع يحصــــل ع
ـــ  صـــية، وأمـــا المع ـــ ال ـــ مع هـــا يحصـــل ع ـــ ينفعـــل  ال
ـــــ  جزئــــي، ولا حقيقــــة لــــھ إلا  ــــ ا ــــ فهــــو جــــزء مــــن المع الك
ــــــــ  س  قيقــــــــة إلا لفــــــــظ أو اســــــــم. لــــــــ ــــــــذه ا ن، ومــــــــا  الــــــــذ

ــــــر الألفــــــاظ الطبي ع يــــــات وأنــــــواع وأجنــــــاس، وإنمــــــا  عــــــة ما
ن الأشــياء  ن يــدرك مــا بــ ن حــ ليــة عــن وجهــات نظــر الــذ ال
يـــات  ـــ الطبيعـــة ما ـــ لـــم يكـــن  هات وفـــوارق. وم مـــن مشـــا
نـا  ـد لغـوًا ووجـب الاستعاضـة عنـھ بالتحليـل: "معان كان ا
ســــــيطة لا تحــــــد ولكــــــن التحليــــــل  ســــــيطة أو مركبــــــة؛ ال إمــــــا 

ي المركبـة لا يكشف لنا عن  ها. والمعـا سـا أصلها وطرقـة اك
ا".  ن لنا عناصر و وحده الذي يب علم إلا بالتحليل؛ لأنھ 
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نـــــاك  ي المجـــــردة إلا ألفاظًـــــا، لـــــم يكـــــن  ـــــ لـــــم تكـــــن المعـــــا وم
ـــ إجـــادة وضـــع اللغـــة؛  ســـوى وســـيلة واحـــدة لتخيلهـــا. تلـــك 
فإنــھ إذا لــم يكــن لــدينا أســماء لــم يكــن لــدينا معــانٍ مجــردة، 

ســـــــــتطع  لـــــــــم يكـــــــــنف ي أجنـــــــــاس وأنـــــــــواع، فلـــــــــم  لـــــــــدينا معـــــــــا
ـــام الكـــلام،  ـــ أح الاســـتدلال. ففـــن الاســـتدلال يرجـــع كلـــھ إ
جزئـــــــــي ولكنـــــــــھ  ـــــــــ ا ـــــــــ إ س الاســـــــــتدلال تأديًـــــــــا مـــــــــن الك ولـــــــــ
ـــــــــر  ء نفســـــــــھ بتغ ـــــــــ ـــــــــ ال ء إ ـــــــــ "حســـــــــاب" يتـــــــــأدى مـــــــــن ال
ــر الــذي ترجــع  ج ــ اســتدلال ا الإشــارات الدالــة، ومثلــھ الأع

ــــ إليــــھ ســــائر أنــــواع  ــــذا معنــــاه رد القضــــية إ الاســــتدلال. "و
مــــــــون لــــــــول  اولــــــــة بمحــــــــاولات ر ــــــــذه الم معادلــــــــة، وتتصــــــــل 

عد". ا فيما  اب المنطق الر ن وأ   ولي

كذا بدل أن يفسر كوندياك الأفعال بالقوى  -د و
والانفعــالات بــالميول، يجعــل الميــول تصــدر عــن الانفعــالات، 

ســــــ جعــــــل القــــــوى عــــــادات الأفعــــــال، ومــــــا  ــــــزة ثمــــــرة  و غر
ـــــــر، أو "عـــــــادة  ا التفك صـــــــية، أو عـــــــادة ولـــــــد التجربـــــــة ال
ا". ولما كان أفراد النوع الواحد  ر الذي ولد خلت من التفك
اجة فتعمـل لـنفس الغايـة بـنفس الأعضـاء،  تحس نفس ا
ي  كانت للنوع نفـس العـادات أو الغرائـز، وكانـت جميـع المعـا

  وجميع قوى النفس "إحساسات محولة".
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ــر ب -ـــ عت ــا، فإنــھ إذ  يــد أن كونــدياك لــم يكــن ماديًّ
ـــ  جســـمية ال ر ا ـــ الظـــوا رة أصـــيلة، يـــرى  الإحســـاس ظـــا
ــــو  يجعلهــــا المــــاديون علــــة لــــھ مجــــرد "مناســــبات" لظهــــوره. و
راضــھ أن مــادة معينــة  ــ اف عــارض لــوك معارضــة صــرحة 
ـــــر، فيقـــــول: إن المفكـــــر  ـــــ قـــــوة التفك ـــــون حاصـــــلة ع قـــــد ت

ـــــون واحـــــدً  ـــــرة. يجـــــب أن ي هـــــا ك س للمـــــادة وحـــــدة ولك ا، ولـــــ
ضــــــعھ  ســــــان بــــــنفس روحيــــــة عاقلــــــة خالــــــدة، و ــــــرف للإ ع و
خلـــــق  جمـــــال، و حـــــس ا ـــــق، و ـــــ ا يـــــوان لأنـــــھ يم فـــــوق ا
ـــ الله.  صـــعد إ ـــدرك مبـــادئ الأخـــلاق، و الفنـــون والعلـــوم، و
عــــــــض مفكــــــــري العصــــــــر  ب  ب مــــــــذ ولكــــــــن كونــــــــدياك يــــــــذ

عــــد ســــان  ســــية حــــال الإ قــــول: إن ا خطيئــــة  الوســــيط و
عقــــــــــل بــــــــــدون وســــــــــاطة  آدم، وإن آدم كــــــــاـن قبــــــــــل خطيئتــــــــــھ 
ــ  ها، وســتعود إ ســانية عاقلــة بــذا ــواس؛ لأن الــنفس الإ ا
هـا  ـ خلـود الـنفس بأ ـو يـدلل ع ياة الآجلـة. و التعقل  ا
يــاة العاجلــة مــا يناســب أفعالهــا  ــ ا هــا لا تلقــى  خلقيــة، وأ

ـــــــ وجـــــــود الله بـــــــدليل  ـــــــدلل ع العلـــــــة مـــــــن ثـــــــواب وعقـــــــاب. و
ـذا  ـ  الفاعلية، ودليل العلة الغائية. وسواء أكان مخلصًـا 
ـاص إذاعـة  القسم من أقوالھ أم لم يكن، فقد كان أثـره ا
ــــ الــــدين  ملــــة ع ــــ وقــــت اشــــتدت فيــــھ ا ســــ  ب ا المــــذ

. رى فيما ي   والفلسفة السلفية، كما س
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ــ أوجــھ،  -أ ســ إ ر الفر ر الــذي ســما بــالن اتــب الشــه ــو ال

ــ الشــعر نظامًــا،  ركــھ  هــك ســائر قــواه ف ــذا الســمو أ وكأــن 
ـــــــ الفلســـــــفة وقـــــــد عـــــــرض لهـــــــا، تلميـــــــذًا متواضـــــــعًا للـــــــوك  و
ن "  ـــــرا حيــــث أقـــــام ثــــلاث ســـــن ــــ إنجل همـــــا  ونيــــوتن. درس كت

هما "رسائل فلسـفية" أذاعهـا ١٧٢٩ - ١٧٢٦ أحـد  " وكتب ف
ــر إذنــھ "  هــا الســلطة وصــدر  ١٧٣٤الناشــرن مــن غ " فأنكر

عــد الطبيعــة،  عــد فلســفية: مــا  ــ  الأمــر بإحراقهــا. وكتبــھ ال
ــــــــل، وكتـــــــــاب  جا ومبــــــــادئ فلســـــــــفة نيــــــــوتن، والفيلســـــــــوف ا
ـــــــــو  ـــــــــر، والقــــــــاموس الفلســـــــــفي و الــــــــنفس ومحـــــــــاورات أفيم

ا.   أشهر

ـــــــ الـــــــذي اتفـــــــق عليـــــــھ  -ب ب التجر اقتنـــــــع بالمـــــــذ
ـــــــون ولـــــــ ارت؛ عـــــــارض بي ـــــــان معارضًـــــــا لـــــــدي وك ونيـــــــوتن، ف

علـــــم نيـــــوتن. كــــاـن  فلســـــفتھ بفلســـــفة لـــــوك، وعـــــارض علمـــــھ 
ـــــــ  ـــــــذا المـــــــن إ ؛ ونقـــــــل لـــــــوك  ـــــــ ـــــــون أبـــــــا المـــــــن التجر بي
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ي كما يفسـر الفسـيولو  سا يقا ففسر العقل الإ الميتاف
ــارت  نمــا كتــب دي جســم، ودون "تــارخ" الــنفس، ب أعضــاء ا

ها"؛ ش "قص را ـت قـولاً  ومال وكان نيـوتن العـالم الـذي لا يث
عــض  ــ  ــارت ســبقھ إ ســاب، ولــئن كاــن دي إلا بالتجربــة وا
كـــذا  بـــھ.  ـــو عليـــھ وقـــوّض أركــاـن مذ المســـائل فقـــد تفـــوق 

يقا. ب التجربة ع الميتاف ر مذ   يناصر فولت

ال الدا إ المسيحية، وقد  -ج س عارض  و  و
ــرة مــن "الر  ســائل الفلســفية" وكاــن خصــص لــھ الرســالة الأخ

ـ  ذا العمـلاق". يقـول: ح ل  منازلة  يرغب "منذ زمن طو
ــــ  ال  ســــ هــــا  ــــ يــــدل عل لــــو ســــلمنا بوجــــود المتناقضــــات ال
ـ حقيقـة المســيحية، إذ  ـذا التـدليل ع سـان، لـم يكـف  الإ
ــون طبيعتنــا  ر ت يــة أيضًــا أســاط ــ الــديانات الوث إننــا نجــد 

جة ـ اعتبـار  من عناصر متعارضة، ثم إن  ال ترجع إ س
ب، ـــ ســـائر المـــذا ـــا متفوقًـــا ع يقيًّ بًا ميتاف  المســـيحية مـــذ

ـــق. ومــا المتناقضـــات  ــ أن المســـيحية الــدين ا ن ع ــر ولا ت
ـــــر  ســـــان إلا العناصـــــر الضـــــرورة المركبـــــة لـــــھ، مـــــن خ ـــــ الإ
ــد  ر ير ــ أن فــولت ع ــذا  ــوى وعقــل. و وشــر، ولــذة وألــم، و

ســـــا ن آثـــــار القلـــــق الـــــذي يـــــدفع بـــــھ أن يمحـــــو مـــــن نفـــــس الإ
ســط  جــھ المــألوف في ــ جدلــھ من بــع  ــو ي صــوب الــدين، و
هــا. ومــاذا  ــا ول ر ــ يفــوت جو ها ح هــون مــن شــأ المســائل، و
ر وقـــــد آمـــــن مـــــع لـــــوك بـــــأن العقـــــل  جـــــو عنيـــــھ مـــــن اللـــــب وا
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يقــا بــل راح  ــ الميتاف محــدود، فكفــى نفســھ مئونــة البحــث 
ل قول ظرف؟ ها ب هكم عل   ي

يــد أنــھ كاــن يــؤمن بــالله، والــدليل الأقــوى عنــده ب -د
ء منـذ الأزل،  ـ ـذا: "إذا وجـد  ـو  "ع الأقل  وقـت مـا" 
ي، فهنـاك موجـود بالـذات  وأنا موجود، ولست موجودًا بـذا
رًا ما كان يردد دليـل العلـل الغائيـة الـذي "كاـن  و الله". وكث
هــــ ن أرى ســــاعة يــــدل عقر ــــره نيــــوتن أقــــوى الأدلــــة" "حــــ ا عت

هــــــا لهــــــذه  تج أن موجــــــودًا عــــــاقلاً رتــــــب لوال عــــــن الــــــزمن أســــــت
تج  ي أســـت ســـا جســـم الإ ن أرى لوالـــب ا الغايـــة. وكـــذلك حـــ
ن أعطيتــا  ــذه الأعضــاء، وأن العينــ أن موجــودًا عــاقلاً رتــب 
ـــــ موضـــــع آخـــــر  قـــــول  ". و ـــــ ـــــة، واليـــــدين للقـــــبض ... إ للرؤ

ســــع أن أعتقــــد أن تو  ــــي، ولا  ر ــــون يح جــــد شــــعرًا: "إن ال
ـ  ن أن العلامـة ع ـو يبـ ع" و ون لها صـا ذه الساعة ولا ي
ة لهــا مــن العلــة الغائيــة المظنونــة  ــ قــة المم العلــة الغائيــة ا
ـــــون لـــــھ إلا  ء دائمًـــــا نفـــــس الأثـــــر، وألا ي ـــــ ـــــون لل ــــ "أن ي
ـــــــ  ـــــــا مـــــــن أعضـــــــاء متعاونـــــــة ع ـــــــون مركبً ـــــــذا الأثـــــــر، وأن ي

ـ ر أنـھ كاـن يظـن أن  ذا الـدليل لا إحداث نفس المعلول". غ
ـــــ إثبــــــات  ـــــ إثبـــــات إلـــــھ لامتنــــــاهٍ خـــــالق، بـــــل فقـــــط إ يـــــؤدي إ
سـان، ثـم كاـن إيمانـھ بقـوة  ر عقلاً وأقوى من الإ موجود أك
ـ  الدليل يزداد باعتبار أن القول بضرورة العالم ينطوي ع
ـــ مثلهـــا القـــول بوجـــود  صـــعوبات ومتناقضـــات لا ينطـــوي ع

o b e i k a n . com



329 
 

ـــ تفســـ ن  عـــارض المـــادي ن الله. لـــذا كــاـن  ـــون بقـــوان م لل ر
ي وبـــالتطور  يـــة بالتولـــد الـــذا م للأنـــواع ا ر المـــادة، وتفســـ
ــون أثــرًا معقــولاً،  ــر ال عت شــاء الصــدفة، وقــد كاــن  ــ مــا  ع
ــــــون  ـــــ أن ت شـــــكك  ـــــ حـــــد ال ـــــ رفـــــض التطـــــور إ ب  ـــــذ و
شــــــــــرة أنفســــــــــها وليــــــــــدة تطــــــــــور أصــــــــــل واحــــــــــد.   الأجنــــــــــاس ال

بع القــــول بالعنا -ـــــ ســــت هــــا عنــــد والقــــول بالغائيــــة  يــــة، ولك
ـون  ر ال جزئيـات، أي: إن تـدب ناول ا ر عناية كلية لا ت فولت

ـــــــ ن العامــــــــة ال وضــــــــعها الله أو "أن الله  لا يرجـــــــع إلا للقـــــــوان
ـــــر أحـــــد  عب ـــــ حـــــد  ســـــان" ع ع الســـــاعة لا مخلـــــص الإ صـــــا
ــــ يتخــــذ لــــھ ســــندًا مــــن  ب الطبي ــــو المــــذ ــــذا  ن، و المــــؤلف

ر يـذ يقا نيوتن. لـذا نـرى فـولت ـ التفـاؤل أول الأمـر، ف ب إ
ـــ  ـــر  ـــو خ ـــو شـــر بالإضـــافة إليـــك  ـــد: "إن مـــا  نقـــول للم
ـــــرين،  النظـــــام العـــــام"؛ ثـــــم حـــــدث زلـــــزال بلشـــــبونة أودى بكث
ـــــ قصـــــيدة معروفـــــة، ورأى أن وجـــــود  ر  فثـــــارت ثـــــائرة فـــــولت

دين. ائل  أيدي الم راض    الشر اع

لـــود، مـــع أنـــھ كــاـن  ـــ مســـألة ا ـــردد  ـــو ي وكـــذلك 
عاقـب، وبضـرورة الـدين للشـعب  يقول  ـب و بضـرورة إلـھ يث

ــــــة كالفلاســــــفة "! "  ي الفضــــــيلة عــــــن عقــــــل ونزا الــــــذي لا يــــــأ
ــ حـــافز ورادع. فهــو لا يـــرى رابطــة ضـــرورة  ولكنــھ مفتقـــر إ
ـــون الـــنفس روحيـــة  ـــا، فقـــد ت ن روحانيـــة الـــنفس وخلود بـــ
ن أن القــول بــنفس متمــايزة مــن  ــو يبــ ــون خالــدة؛ و ثــم لا ت
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ـــــــــ جســـــــــم "ع الات عاتيـــــــــة، ا ـــــــــر إشـــــــــ ـــــــــارت" يث قـــــــــة دي  طر
ــــة  ن قوانــــا الفكر عــــارض مــــا نحســــھ مــــن علاقــــة مطــــردة بــــ و
عتقـــد أن الفكـــر صـــادر عـــن  ـــ أنـــھ لا  . ع جســـ نـــا ا وتركي
ــــر  ــــ التفك ــــون الله قــــد مــــنح المــــادة قــــدرة ع المــــادة، إلا أن ي
ـة، فقـد أعلـن "أن  ر ـ مسـألة ا ـردد  ـو ي كما قال لـوك. و

ـــر المجتمـــع  تـــھ" ثـــم مـــال خ ســـان بحر عتقـــد الإ ـــ أن  يقت
ــ أن  ع لــوك  ب، وتــا ــد دون ســ جــة أننــا لا نر ريــة ب ج ــ ا إ
ـــة تنفيـــذ الفعـــل المـــراد،  ـــة الإرادة بـــل حر ســـت حر ـــة ل ر ا
، ولا  ن أرد أن أم فقال: "إن حر تقوم  أن أم ح

  أكون مصابًا بالنقرس" أما المصاب بالنقرس فلا حرة لھ.

عــــــــا مســــــــائل معروفــــــــة  -ز ر  كــــــــذا نــــــــرى فــــــــولت و
ـــو  ســـق. و ب م ـــ إقامـــة مـــذ ـــ  بأســـاليب معروفـــة، ولا يف
فيــف الهــازل  ــر تمثيــل، ذلــك الــروح ا يمثــل روح عصــره خ
تخـذ مـن  تعمـد الانتقـادات، و جزئيـة، و الذي يقنع بـالآراء ا
ــــر  ر أك رة دلــــيلاً. وقــــد كـــاـن فــــولت ــــ جــــة ومــــن ال النكتــــة 

ذا شر    الروح، واستطالة أثره إ أيامنا. عامل ع 
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يــــة، وكـــاـن ممــــا  -أ رجمــــة عــــن الإنجل بــــدأ حياتــــھ القلميــــة بال

ــــــــــــــ الاســــــــــــــتحقاق  ترجمــــــــــــــھ ري "محاولــــــــــــــة  ســــــــــــــ كتــــــــــــــاب شف
هــا  ١٧٤٥والفضــيلة" "  شــر "خــواطر فلســفية" أعــرب ف ". و

ها سـتة أشـهر "  سـب س   ١٧٤٩عن آراء مخالفة للدين، فح
ــ القائــل  ب الطبي هــا مــن المــذ شــر كتبًــا أخــرى تــدرج ف ". و
ــــــ الأحاديــــــة الماديــــــة  بوجــــــود الله والمنكــــــر للعنايــــــة الإلهيــــــة، إ
ها، وأن الأحيــــاء تتطــــور ابتــــداء  الزاعمــــة أن المــــادة حيــــة بــــذا
يــــــة بحيــــــث "تحــــــدث الأعضــــــاء  ها المــــــادة ا مــــــن خليــــــة تحــــــد

ـــــو ينقـــــ اجـــــات الأعضــــاء". و اجــــات، وتحـــــدث ا ـــــذه ا ل 
  النظرة القديمة نقلاً، ولا يدعمها ب علمية جديدة.

ــــ  -ب طلــــب إليــــھ مــــدير إحــــدى المكتبــــات  ١٧٤٦و
ـــــــ الفنـــــــون والعلـــــــوم" كانـــــــت ظهـــــــرت  ـــــــرجم "موســـــــوعة  أن ي

را ســـــنة  ـــــو أن  ١٧٢٨بـــــإنجل ولقيـــــت إقبـــــالاً شـــــديدًا، فـــــرأى 
ــا، وأشــرك معــھ صــديقھ العــالم  ــ غرار يصــدر موســوعة ع

ــــــــــــــ دالامي ا " عضــــــــــــــو أكاديميــــــــــــــة  ١٧٨٣ - ١٧١٧ــــــــــــــر " الر
ن، أدبــاء وعلمــاء  العلــوم، فألفيــا حولهمــا طائفــة مــن المعــاون
ر وروسـو، وأخرجـوا المجلـد الأول  هم فـولت وفلاسـفة، مـن بيـ

ـــــ أصـــــل  ١٧٥١ســـــنة  ـــــر  مفتتحًـــــا بمقدمـــــة مـــــن قلـــــم دالامي
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يقيــــــــة  ب الميتاف يفها، وعــــــــدم فائــــــــدة المــــــــذا العلـــــــوم وتصــــــــ
ـذا  ــان  يـة، ف مـلات عنيفــة مــن والدي المجلــد الأول مثــارًا 

ــــــر الراحــــــة والســــــلامة وتــــــرك  ن، فــــــآثر دالامي جانــــــب المتــــــدين
ــــ رأس المشــــروع يخــــرج مجلداتــــھ  ــــت ديــــدرو ع شــــركھ، فث
ـــــ اكتمـــــل  فيتجـــــدد حـــــول كـــــل مجلـــــد النقـــــاش الشـــــديد، ح

ا سبعة عشـر "  ـذه الموسـوعة بـؤرة  ١٧٧٢عدد انـت  ". ف
هــا ديــ شــر ف ــاد،  درو مقــالات عديــدة حملــت الزندقــة والإ

ـرة  ـار فط هـا أف رة  جميع العلـوم، ولك ارًا كث إ القراء أف
رة. ئًا من القوة الظا ها بأسلوبھ ش   خلع عل
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ــ كتــاب أســماه "التــارخ  بــھ  شــر أصــول مذ مــادي مــذكور. 

ـــ للـــنفس" "  ـــذه ا ١٧٤٥الطبي ـــ شـــرح  لأصـــول " وتوســـع 
ســــان آلــــة" "  ن  ١٧٤٨ــــ كتــــاب عنوانــــھ "الإ ــــان للكتــــاب " ف

ن  ســـــتع ـــــ أن صـــــاحبھ  ي يـــــدل ع ـــــر. وعنـــــوان الثـــــا دوي كب
يقي. فقـــــــد زعـــــــم  ـــــــارت الميتـــــــاف ـــــــ دي يقـــــــي ع ارت الف بـــــــدي
ــــ كتــــاب الانفعــــالات أن جميــــع الأعضــــاء يمكــــن أن  ـــارت  دي

يوانيـــــة بـــــدون  تتحـــــرك بموضـــــوعات ـــــواس وبـــــالأرواح ا ا
، وأن معو  ـــ المـــ ـــ آثـــار  عتمـــد ع نـــة الـــنفس، وأن الـــذاكرة 

ده فيـھ مـن  شـا يوان آلة يمكن، بل يجـب أن نفسـر مـا  ا
ــري: إذا كــاـن  ــا. فقــال دي لام رًا آليًّ ــة تفســـ ر تبــدو فكر ظــوا
ــــــــد  ر حكــــــــم و ضــــــــا و ــــــــذكر و ــــــــدرك و يــــــــوان يحــــــــس و ا
بفضــــل تركيبــــھ المــــادي فحســــب، فمــــا الــــدا لوضــــع نفــــس 

ن تلـك الأفعـال، ولا تختلـف روحية  الإ ي عـ و يـأ سان و
كـــذا يبـــدو لنـــا  يـــوان إلا بالدرجـــة؟ و أفعالـــھ عـــن أفعـــال ا
ــــــــــارت الثنائيــــــــــة ثــــــــــوب ملفــــــــــق مــــــــــن  بوضــــــــــوح أن فلســــــــــفة دي
ســـتغ  ـــري الرقعـــة الماديـــة، و همـــا دي لام ن، يختـــار م رقعتـــ
ــ نقطـة منـھ أو فيــھ  ة  ـ جسـم متح عـن نفـس متمـايزة مــن ا

يــــــا ــــــرد ا جســــــمية بحيــــــث كلــــــھ، ف يــــــاة ا ــــــ ا ة النفســــــية إ
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ئـــــــة والغـــــــذاء  يكفـــــــي تركيـــــــب الأعضـــــــاء لـــــــلإدراك، وتـــــــؤثر الب
لق. ؤثر المزاج  ا ربية  المزاج، و   وال
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داعٍ آخـــر مـــن دعـــاة الماديـــة، معـــروف بمحاولـــة للانتقـــال مـــن 

ــ الأخــلاق. إنــھ ريــة  ــ الغ ســلم بــأن الأصــل طلــب  الأنانيــة إ
هــــذا  قيــــق  ســــان ا اصــــة، ولكنــــھ يقــــول: إن الإ المنفعــــة ا
ــــــ ســــــعادة الآخــــــرن، فــــــلا  الاســــــم يجــــــد لذتــــــھ أي: منفعتــــــھ، 
ـــ تخفيفـــھ أو محـــوه  ـــة الشـــقاء، فيعمـــل جهـــده ع يطيـــق رؤ
ـــذا الصـــنف مـــن النـــاس  تفاديـــا مـــن مشـــهده المـــؤلم. بيـــد أن 

ص  ــــ ن أن يحملــــوا كــــل  ــــ أن قليــــل، فواجــــب المصــــ ع
افـآت  ـب م رت ـر. وذاك ب ـ منفعـة الغ يرى منفعتھ الذاتية 
ريــــة أعظــــم  ــــ رعايــــة الغ وعقوبــــات قانونيــــة تجعــــل المنفعــــة 

ها  رعاية الأنانية.   م
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ر  ي عاش  بارس. اصطنع المادية المطلقـة وكاـن لـھ تـأث ألما

ــــــ أن المــــــادة متحركــــــ ــــــب إ ــــــر. ذ ء كب ــــــ ها، وأن كــــــل  ة بــــــذا
همــا أزليتــان أبــديتان، خاضــعتان  ركــة، وأ يفســر بالمــادة وا
روكًــــاـ  س العـــــالم م ـــــ خصائصـــــهما. فلـــــ ن ضـــــرورة  لقـــــوان
ـــــــــ وجـــــــــود الله  للصـــــــــدفة، ولا مـــــــــدبرًا بإلـــــــــھ، وكـــــــــل الأدلـــــــــة ع

ن مصــــنوعة  منقوضــــة، ســــت العــــ ــــ الطبيعــــة. ل ولا غائيــــة 
ــــ ، ولكــــن الم ــــ ــــة، ولا القــــدم للم يجتــــان  للرؤ ــــة ن والرؤ

ســـان، ولكـــن الفكــــر ـــ الإ  لاجتمـــاع أجـــزاء المـــادة. ولا نفـــس 
ن  يجــــــة الفــــــرق بــــــ ن العقــــــول ن وظيفــــــة الــــــدماغ، والفــــــرق بــــــ

ي. و ار للنظام ال ها إن   الأدمغة. ولا حرة، فإن القول 
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ــــ العوامــــل  ر النفســــية إ ــــب مــــادي أرجــــع جميــــع الظــــوا طب

جســـــــم، وجمــــــــع الم ئـــــــة والغــــــــذاء ومـــــــزاج ا اديـــــــة، عوامـــــــل الب
ـــ قولـــھ: إن  ـــرة لتأييـــد رأيـــھ. ولـــھ عبـــارة مـــأثورة،  د كث شـــوا
هضم المعدة، وكما تفرز الكبد الصـفراء.  الدماغ يفكر كما 
ـــذا القـــرن  ـــ  ـــرى القـــارئ كـــم كانـــت الفلســـفة الفرســـية  و
ب. ولعلـــھ  ـــ لـــة، وقـــد كانـــت مـــع ذلـــك صـــاخبة أشـــد ال ز

ـــ يمثلهـــا يجـــد شـــ ـــ الفلســـفة الاجتماعيـــة ال جـــدة  ئًا مـــن ا
سكيو وروسو.   مون
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  الفصل الثالث

  " 1755 -  1689 "مونتسكيو 

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ٨٧

  
ـــ بيئتـــھ مـــن  ، أدرك مـــا  ـــو ناقـــد اجتمـــا ومفكـــر سياســـ
ــــل  ــــان قــــدوة طيبــــة لأ هــــا، ف يــــھ إل ــــ التن نقــــائص فعمــــل ع

شــــــــر "رســــــــا "  ١٧٢١ئل فارســــــــية" " طبقتــــــــھ مــــــــن الأشــــــــراف. 
ن مــــن أبنــــاء فــــارس يــــزوران أوروبــــا وبخاصــــة  هــــا اثنــــ تخيــــل ف
همــــــا؛  ــــــ وط هما  ــــــ أصــــــدقا مــــــا إ بعثــــــان بخواطر فرســــــا و
ـ أخلاقـھ  سـ  واطر عبـارة عـن نقـد المجتمـع الفر ذه ا و
ـ جـد أخـرى. ثـم  هكـم تـارة و ـ  ومتھ وديانتـھ،  وعاداتھ وح

ــ عــد  بــدا لــھ أن يضــع كتابًــا شــاملاً  ن" فشــرع  "روح القــوان
ـــ  ن  ن والمـــؤلف جمـــع مـــوادّه، أي: يـــدرس القـــوان لـــھ العـــدة و
ــــرا "وقــــد  ولنــــدا وإنجل ســــرا والنمســــا والمجــــر و إيطاليـــا وسو

شــــره بجنيــــف  ــــ  ن" ح ت . وكـــاـن قــــد ١٧٤٨أقــــام بلنــــدن ســــ
ـــــ  عنـــــوان "اعتبـــــارات  شـــــر قبـــــل ذلـــــك قســـــما منـــــھ وســـــماه 

  ". ١٧٣٤" أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم" 
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  عرف القانون: - ٨٨

هم يتحــــــــــــدد معنــــــــــــاه  -أ ن" لفــــــــــــظ مــــــــــــ "روح القــــــــــــوان
  بالملاحظات الآتية:

ن مفكــري عصــره  ســكيو الوحيــد بــ ــون مون ــاد ي ي
ـــ أنفســـها دون صـــلة بـــرأي  ـــ أمـــور السياســـة  الـــذي ينظـــر إ
ــــــــ  ــــــــو يقصــــــــر عنايتــــــــھ ع ــــــــ العقــــــــل والطبيعــــــــة. و صــــــــرح 

عرض للبحث  ن الوضعية، فلا  ـ القوان  القـانون الطبي
ستكشـــــــــــف الأســــــــــــباب  ـــــــــــد أن  ــــــــــــو ير وأصـــــــــــل الاجتمـــــــــــاع. و
ن"  ن وضـــع القـــوان ن الوضـــعية، أو "قـــوان الطبيعيـــة للقـــوان
عتقــد أن المشــرع يصــدر عــن محــض إرادتــھ، ولكنــھ  فإنــھ لا 
جهـــة  ـــ مـــن ا ـــذه الأســـباب  هـــا.  يخضـــع لأســـباب خارجـــة ع

ــــ يــــراد إ ومــــات القائمــــة أو ال هــــا، الواحــــدة طبيعــــة ا قام
ـــــ  ومـــــن جهـــــة أخـــــرى طبيعـــــة الأرض والمنـــــاخ جغرا والموقـــــع ا

شـــــــة والديانـــــــة  قـــــــة المع ومســـــــاحة البلـــــــد ونـــــــوع العمـــــــل وطر
ان. فموضــــوع الكتــــاب  ــــروة وعــــدد الســــ والعــــادات ومبلــــغ ال
تلفـــــــة.  هـــــــذه الأســـــــباب الم ن  الفحـــــــص عـــــــن علاقـــــــة القـــــــوان
ن" أي:  ســــــــ روح القــــــــوان "وجملــــــــة العلاقــــــــات تؤلــــــــف مــــــــا 

هـــا ـــ  ٣ف  ١"م  طبيع ســـكيو إ ـــ ذلـــك لـــم يقصـــد مون ". وع
ن  أن يضع فلسـفة القـانون، أي: فلسـفة تـرد أسـباب القـوان
ن  ر القـــــوان ــــ تفســــ ــــ مبــــادئ عقليــــة كليــــة، وإنمــــا قصــــد إ إ
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ــــــ  علــــــم بالملاحظــــــة والتــــــارخ، لكــــــن لا ع بظــــــروف طبيعيــــــة 
ب "الماديــــــــة التارخيــــــــة" فإنــــــــھ يصــــــــرح بــــــــأن للأســــــــباب  مــــــــذ

هـــــــا  ـــــــة وم ـــــــ الأســـــــباب المعنو ن أنفســـــــها، التقـــــــدم ع القـــــــوان
ض  ســتطيع أن ينــا الطبيعيــة والاقتصــادية، وبــأن المشــرع 
مــــــا يــــــدفع إليــــــھ المنــــــاخ والمــــــزاج مــــــن ميــــــول وأخــــــلاق، فيقــــــوّم 

وجّهھ إ الصلاح.   اعوجاج الشعب و

ن بأوســـــع  -ب ـــــذا التحديـــــد أن "القـــــوان ـــــتج مـــــن  ي
ـــــــــ العلاقـــــــــات الضـــــــــرورة اللازمـــــــــة مـــــــــن طبي ي،  عـــــــــة المعـــــــــا

هـــا. فهنـــاك  ـــ للموجـــودات جميعًـــا قواني هـــذا المع الأشـــياء؛ و
ن  نـــھ وبـــ ـــ العلاقـــات القائمـــة ب ن  إذن عقـــل أول، والقـــوان
هـا".  ذه الموجودات فيمـا بي مختلف الموجودات، وعلاقات 
ناك مـن عـدل أو ظلـم إلا مـا تـأمر بـھ أو  س  "فالقول بأن ل

عــــدل القــــول بأ ن الوضــــعية،  نــــھ قبــــل أن تنهــــ عنــــھ القــــوان
ة" "م  ساو   ". ١ف  ١ترسم دائرة لم تكن جميع الأوتار م

ــــ أخــــذ  -ج ــــو الرغبــــة  الــــدا للقــــانون الوضــــ 
ـــ  عملـــوا  ـــ أن  ب ونـــوا عليـــھ، ومـــا ي ـــ أن ي ب النـــاس بمـــا ي
ــــــــة  ــــــــ حر طــــــــأ وحاصــــــــلون ع هــــــــم عرضــــــــة ل المجتمــــــــع؛ إذ إ
ـ  ـ اسـتعداد طب ـ المجتمـع بنـاء ع ش النـاس  ع العمل. و
عاقـــــد. وأول مســـــألة تصـــــادف الباحـــــث  ـــــ عـــــرف و لا بنـــــاء ع
ل  ن تصـــــدر عـــــن شـــــ كـــــم، إذ إن القـــــوان ال ا مســـــألة أشـــــ
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ـ  ن. وثمـة مسـألة أخـرى  ومة كما يصدر الماء عن العـ ا
ومــــــة،  ـــــ تحـــــرك ا كـــــم أو الــــــدوافع ال مســـــألة مبـــــادئ ا

ن. ن الوجهت ات ن من    فلننظر  القوان

  
كم: - ٨٩ ال ا   أش

ة، وملكية، وطغيان. وتنقسـم   -أ ثلاثة: جمهور
ـــون  ـــ ديمقراطيـــة وأرســـتقراطية بحســـب مـــا ي ـــة إ جمهور ا

ــق منــھ كــم للشــعب برمتــھ، أو لفر ــم الأشــراف. طبيعــة  ا
ــو  ــ آن واحــد.  هــا ملــك ورعيــة  الديمقراطيــة أن الشــعب ف
ن منـــــھ  راعـــــھ، ورعيـــــة بطاعتـــــھ لـــــولاة الأمـــــر المعينـــــ ملـــــك باق

نــــــھ ــــــذه  لتنفيــــــذ قوان ــــــ مثــــــل  ر الشــــــئون العامــــــة، و وتــــــدب
ن  ـــــ القــــــوان قتـــــھ  ـــــراع وطر ـــــ حـــــق الاق ومـــــة يـــــنص ع ا
ل  ـــ شـــرع، ولا ي ـــزاول الشـــعب بنفســـھ حـــق ال الأساســـية؛ و
ــــــــــرت طبيعــــــــــة  غ ن أو وكــــــــــلاء، وإلا  ــــــــــق لممثلــــــــــ ــــــــــذا ا عــــــــــن 
ـــ  ـــر.  س غ ـــة لـــ ومـــة؛ ووظيفـــة الـــوكلاء تنفيذيـــة وإدار ا

ســــكيو عــــن اليونــــان، فــــلا يتمثــــل  ــــذا التصــــور يصــــدر مون
ان بحيـث  الديمقراطية إلا  بلد ضيق المساحة قليل السـ
ـــــــ نطـــــــاق مجلـــــــس  رعـــــــوا  ن أن يق ســـــــتطيع جميـــــــع المـــــــواطن
ــــــ اختيــــــار  جيــــــب  ــــــ يــــــرى أن الشــــــعب " هــــــذا المع واحــــــد. و
هم بقســـط مـــن ســـلطانھ" لأن أقـــدار  عهـــد إلـــ ـــد أن  الـــذين ير

o b e i k a n . com



342 
 

جميـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ مختلـــــــــــــــــــف الأعمـــــــــــــــــــال معلومـــــــــــــــــــة ل   ع.الرجـــــــــــــــــــال 
هــا رعيــة والأشــراف  -ب وطبيعــة الأرســتقراطية أن الشــعب ف

امًـا جميعًـا!  ـ العـدد كاـنوا ح ام. وم كان الأشـراف قلي ح
ـــــــون  هم، في ـــــــرين انتخبـــــــوا مجلسًـــــــا مـــــــن بيـــــــ ـــــــ كــــــاـنوا كث وم
المجلــــــــــس أرســــــــــتقراطية، وجمهــــــــــرة الأشــــــــــراف ديمقراطيــــــــــة، 
عمــ كيمـة  ـ أن الأرســتقراطية ا ـا مهمــلاً. ع ل والشـعب كمًّ

ــــ  ر مهمــــة لــــھ  ــــذا العــــدم وتــــوف شــــال الشــــعب مــــن  ــــ ان ع
ــــــــــرب مــــــــــن  ــــــــــ تق ــــــــــ ال ــــــــــر أرســــــــــتقراطية  الدولــــــــــة، فــــــــــإن خ
ـــــــــرب مـــــــــن  ـــــــــ تق ـــــــــ ال الديمقراطيـــــــــة، وشـــــــــر أرســـــــــتقراطية 

  الملكية.

هـــــــــا حكـــــــــم الفـــــــــرد بموجـــــــــب  -ج وطبيعـــــــــة الملكيـــــــــة أ
يئـــــــــــات منظمـــــــــــة  ن ثابتـــــــــــة أي: دســـــــــــتور، وبوســـــــــــاطة  قـــــــــــوان

ـــــــــــروس والمـــــــــــد ـــــــــــر كالأشــــــــــراف والإكل ن تقيــــــــــد إرادة الملـــــــــــك غ
ون الدولـة ملكيـة حقـا يجـب فـوق ذلـك  ي ت ة. ول الدستور
هـــــا  ن ومراجع ـــــجيل القـــــوان لفـــــة ب يئـــــة م هـــــا  أن توجـــــد ف
ســــــكيو  هــــــذه الهيئــــــة يقصــــــد مون ت.  ســــــ هــــــا إن  ر  والتــــــذك

سميھ صراحة. رلمان ولو أنھ لا    ال

وطبيعـــــــة الطغيـــــــان أنـــــــھ حكـــــــم الفـــــــرد لا يتقيـــــــد  -د
هيئـــــــات إن وجـــــــدت. فالطاغيـــــــة يحكـــــــم  بدســـــــتور، ولا عبـــــــأ 

ة الشــــعب،  يلها بمصــــ ــــ ســــ ضــــ  اصــــة و تھ ا لمصــــ
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ـــجرة ليقطـــف الثمـــرة.  مثلـــھ مثـــل المتـــوحش الـــذي يقطـــع ال
ـرًا يقـوم عنـھ  كـم وز جهلھ وكسـلھ وميلـھ للـذة يـو ا و  و
ومـات، فمـا  تحمل التبعات. تلك طبائع ا بجميع المهام و

ها؟   مباد

كم:مبادئ  - ٩٠   ا

مبـــدأ الديمقراطيـــة الفضـــيلة، أي فضـــيلة؟ لقـــد  -أ
يـھ الـذي  ـ التن عرفات مختلفة، فقـال  سكيو  عرفها مون
هـا  : حـب المسـاواة. إ ـ ها "حب الوطن، أع قدم بھ للكتاب: إ
هـــــــــا  ســـــــــت فضـــــــــيلة أخلاقيـــــــــة ولا فضـــــــــيلة مســـــــــيحية، ولك ل
ن  ــ حــب القــوان ــ موضــع آخــر: " فضــيلة سياســية". وقــال 

ـــ المنفعـــة والـــوطن ـــ الإيثـــار المتصـــل للمنفعـــة العامـــة ع  ،
اصـــة" "م  هـــا مـــن الفضـــيلة الأخلاقيـــة  ٥ف  ٤ا ـــرب  ق ". و

ـــــو أيضًـــــا  ٣ف  ٥حيـــــث يقـــــول "م  ": إن حـــــب الديمقراطيـــــة 
ــــ الضــــروري حــــق  حــــب العفــــة، إذ بــــدون عفــــة عامــــة تحــــد إ
ـــــــ  ـــــــد أن المـــــــواطن  ـــــــروة تنعـــــــدم المســـــــاواة، ير اســـــــتعمال ال

ن مـــن تلقـــاء نفســـھ الديمقراطيـــة م ضـــوع للقـــوان طالـــب با
ـــذا  ـــ آن واحـــد، ومـــا دام  ـــو الرعيـــة  ـــاكم و ـــو ا مـــا دام 
ســــــــــــ إلا  ضــــــــــــوع الضــــــــــــروري لبقــــــــــــاء الديمقراطيــــــــــــة لا ي ا

  برضاه.
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و الأرستقراطية الفضيلة لازمة أيضًا، ولكـن  -ب
ــــــــــام يأخــــــــــذون أنفســــــــــهم  هــــــــــا لازمــــــــــة ل بقــــــــــدر أقــــــــــل، أي: إ

ــر لازمــة بالاعتــدال والنظــام بحيــث  هم؛ غ ســاوون فيمــا بيــ ي
ومـــــــــة  ن بقـــــــــوة ا هـــــــــم يخضـــــــــعون للقـــــــــوان ن لأ ـــــــــوم للمح

  القائمة.

ـــر حاجـــة ماســـة  -ج غ ومـــة  ـــ الملكيـــة تقـــوم ا و
: حـــــرص  ـــــ ا الكرامـــــة أو الشـــــرف أع للفضـــــيلة، فـــــإن مبـــــدأ
هــا كيــ تحــول دون انقــلاب  هــا، والــدفاع ع ــ امتيازا هــا ع يئا

ــ طغيـان، وبــذلك تـ ــرت كــل الملكيـة إ هــا. فـإذا اعت ؤدي وظيف
ــــ  ــــ كـــل إ ـــ صــــيانة حقوقهـــا "وم هـــا تقــــوم  يئـــة أن كرام
اصــة"  ھ ا ــ مصــا ــ إ عتقــد أنــھ يم ــو  ــر العــام و ا
هــــا تقــــوم بــــدون  ــــ أ ــــذا القــــول،  ة، إن جــــاز  ــــ فللملكيــــة م
ـــــذه  الفضـــــيلة الضـــــرورة للديمقراطيـــــة والأرســـــتقراطية، و

رة نادرة.   الفضيلة عس

ومـــــــة الطغيـــــــان خـــــــوف الشـــــــعب مـــــــن ومبـــــــد -د أ ح
ـــــ  ـــــوف كـــــبح للشـــــعب وحمايـــــة لـــــھ  ـــــذا ا ـــــ  الســـــلطان، و
ن مـــــــــن  نفـــــــــس الوقـــــــــت، حمايـــــــــة مـــــــــن تفـــــــــاقم عبـــــــــث المقـــــــــرب
ــــــ الشــــــعب،  ن ع ــــــم الــــــذين يفرضــــــون القــــــوان الســــــلطان و
ن،  عون لهــوى الســلطان. فانتفــاء القــوان ــم أيضــا تــا هم  فــإ

جميع  العبوديـ ساوي ا ة، تلـك أظهـر وانتفاء الطبقات، و
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بدادي، ولا محــــــل فيــــــھ للفضــــــيلة  كــــــم الاســــــ خصــــــائص ا
ها. والكرامـــة، لا عنـــد ـــ يقتضـــ ـــ الطاعـــة ال   الســـلطان، ولا 

ب  -ـــ ومــات يفســد بفســاد مبدئــھ؛ فتــذ ــذه ا وكــل مــن 
ــــــــــــ  اب روح المســــــــــــاواة فتنقلــــــــــــب إ الديمقراطيــــــــــــة إمــــــــــــا بــــــــــــذ
ــــــذا  ــــــ  ومــــــة فرديــــــة، وإمــــــا بالمغــــــالاة  ــــــ ح أرســــــتقراطية وإ

بداد الفـرد. ا ته إ اس ل وت بداد ال لروح فتنقلب إ اس
ـــ  ـــ الأشـــراف مـــع الهـــوى  ن يم ب الأرســـتقراطية حـــ وتـــذ
كــــــم دون متاعبــــــھ  طلبــــــون مزايـــــا ا هم، و اســـــتخدام ســــــلط
هم  ل الأشــراف عــن كــرام ــ ن ي ب الملكيــة حــ ومخــاطره. وتــذ
ن يتحول الملك  ستعبدون، أو ح ا بالألقاب والمناصب ف حبًّ

سـتأثر م ـ محـو الهيئـات ل ن العدالة إ القسـوة فيعمـل ع
س لھ أن يفسد من حيث إنھ فاسـد  بالأمر. أما الطغيان فل

  بالطبع.

ن  سكيو، والـذي يبـ والهدف الذي يصبو إليھ مون
ومـــــة  ـــــو أن تكفـــــل ا ومـــــات،  ـــــ ا عليقاتـــــھ ع خـــــلال 
ـــــر وجـــــھ مســـــتطاع، فإنـــــھ  ـــــ خ ـــــ أوســـــع مـــــدى، وع ـــــة  ر ا

ســـت تقـــوم يمقـــت الاســـ صـــية. ول ـــة ال ر ـــد ا ؤ بداد و
ــــ "أن يقــــدر  ــــد، بــــل  عمــــل المــــرء مــــا ير ــــ أن  ــــة عنــــده  ر ا
ــ عمــل  ــد، وألا يكــره ع ــ عليــھ أن ير ب عمــل مــا ي المــرء أن 
ه  عمل المرء كل ما تج ق  أن  ب أن يرد.  ا ما لا ي

عمـل مـا ينهـ ن "العادلة"، وإذا كان لمـواطن أن  عنـھ  القوان
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ـــة" "م  ر ـــق، فتلاشـــت ا ـــذا ا ـــره نفـــس   ٣ف  ١١كــاـن لغ
ــــــــة اســــــــتقلال الســــــــلطات الــــــــثلاث:  ر ــــــــر مــــــــا يكفــــــــل ا ". وخ
شـــرعية والتنفيذيـــة والقضـــائية، فـــإن الســـلطة المعتديـــة  ال
نمــــــــــا اجتمــــــــــاع  ــــــــــ وجههــــــــــا، ب ئــــــــــذ ســــــــــلطة تقــــــــــف  تلقــــــــــى حي
يئــــة واحــــدة مــــن  ــــ يــــد حــــاكم واحــــد أو  الســــلطات الــــثلاث 

ـــام، ســـواء ســــوق  ا أكانــــت ديمقراطيـــة أم أرســـتقراطية، 
كم يقت السـرعة  ٦ف  ١١إ الطغيان "م  ". ولما كان ا

ومــــات، والملـــــك  ـــــر ا والدقــــة والكتمــــان، كانـــــت الملكيــــة خ
ــــــة  هيئــــــات قو فــــــھ حــــــاكم مقيــــــد بدســــــتور و عر كمــــــا ســــــبق 
ــــــــ إصــــــــدار القــــــــرارات المطابقــــــــة  رمــــــــة ولكنــــــــھ مســــــــتقل  مح

ــر  كــفء لأن يحكــم بنفســھ، ولكنــھ للقــانون. أمــا الشــعب فغ
ما أن  ن: إحـــــدا ـــــ صـــــورت يـــــاة السياســـــية ع ـــــ ا شـــــارك 
ن يتقـــــدمون برغبـــــات، والأخـــــرى أن  ـــــون لـــــھ مجلـــــس ممثلـــــ ي
ن. وأمـا وضـع  مون  تطبيق القـوان سا ن"  تخب "محلف ي
ــــــ  ما  ن يختلــــــف أعضــــــاؤ ــــــ مجلســـــ ن فيعهــــــد بــــــھ إ القـــــوان

ـــــــــ مثـــــــــال الم عضًـــــــــا، ع عضـــــــــهم  ن ميـــــــــولهم فيعـــــــــدل  جلســـــــــ
عطينـــــا ســـــكيو  ن. ومون ي ـــــ تحلـــــيلاً دقيقًـــــا للدســـــتور  الإنجل

ـــة السياســــية. بيــــد  ر ــــر ضــــمان ل ــــرى فيـــھ خ ي، و ـــ الإنجل
ـو  ـ فرسـا، و أنھ لا يمكن أن يقال: إنھ كاـن يـود لـو ينقـل إ
ن خاصــــــة  ــــــون القــــــوان ــــــ بــــــدء كتابــــــھ: "يجــــــب أن ت القائــــــل 
ــــــون مــــــن قبيــــــل الصــــــدف ــــــ لي ة بالشــــــعب الموضــــــوعة لــــــھ ح
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ن أمة، أمة أخرى" "م  " إلا أنـھ  ٣ف  ١النادرة أن تلائم قوان
ســكيو  يجــب أن يقــال: إن القصــد الأول الــذي رمــى إليــھ مون
، وإنــــــھ إنمــــــا اتخــــــذ مــــــن  ـــــو الإصــــــلاح السياســــــ والاجتمــــــا
ـذا الإصـلاح.  ـ وسـيلة أمينـة فعالـة لتحقيـق  التحليل العل

جـــــــــو  هيئـــــــــة ا ـــــــــ  ـــــــــا  للثـــــــــورة ولا شـــــــــك أنـــــــــھ كــــــــاـن عـــــــــاملاً قوًّ
  الفرسية، ولكن فيلسوف الثورة كان  الواقع روسو.
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  الفصل الرابع

  " 1778 - 1712 "جان جاك روسو 

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ٩١

ولــــــــــــــــد بجنيــــــــــــــــف مــــــــــــــــن أســــــــــــــــرة فرســــــــــــــــية الأصــــــــــــــــل 
فــارن كيــ  ــ أحــد ا ب. وعهــد بــھ والــده إ ية المــذ ســتان برو

ــــــا قاســــــيًا، ـــــــذا الرجــــــل فظًّ فغـــــــادر  علمــــــھ صــــــناعتھ، وكـــــاـن 
ـ  ـام ع و  السادسة عشـرة، و ربًا منھ و روسو المدينة 
ي  سرا وإيطاليا. وبعد ثمـا رف  سو رف ش ا وجهھ يح
ئًا مـــــــــن  ـــــــــرت لـــــــــھ شـــــــــ سَّ ـــــــــ ســـــــــافوي ســـــــــيدة  ســـــــــنوات لقـــــــــي 
علـــــم الموســـــيقى  ـــــون نفســـــھ إذ  الاســـــتقرار، فاســـــتطاع أن ي
ـــــ  ن قصـــــد إ يـــــة وقـــــرأ الفلاســـــفة. وبعـــــد خمـــــس ســـــن واللاتي

ر فرســا بــار ــان كاتبًــا لســف ــ البندقيــة، ف ــا إ س، ثــم غادر
ــردد  ن، وأخــذ ي ــ الثالثــة والثلاثــ ــو  ــ بــارس و هــا. وعــاد إ ف

ــــ صــــيف  ــــ الفلاســــفة وبخاصــــة ديــــدرو. و ــــ  ١٧٤٩ع قــــرأ 
عــــــرض للمســــــابقة  ف أن أكاديميــــــة ديجــــــون  ــــــ إحــــــدى ال
ـــــ تصـــــفية  ـــــل عاونـــــت الفنـــــون والعلـــــوم ع ـــــذه المســـــألة: "

ــار، وخطــر لــھ الأخــلاق؟  هــا الأف ت نفســھ وجاشــت ف " فــا
جـــواب بالســـلب، وشـــرع يكتـــب وقـــدم للأكاديميـــة مـــا كتـــب  ا
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ــــ العلــــوم  ــــذا أصــــل كتابــــھ الأول "مقــــال  جــــائزة. و وأحــــرز ا
ــ  ١٧٥٠والفنــون" "  ــ أرجــاء أوروبــا، ح تھ  ــر صــ " الــذي ط

هــا  لقــد كتــب إليــھ ملــك بولنــدا. ثــم أعلنــت تلــك الأكاديميــة أ
ن تضــع للم ــذا الموضــوع: "مــا منبــع تفــاوت المراتــب بــ ســابقة 

ــــ  ؟ " فعقــــد العــــزم ع ــــ ــــل يقــــره القــــانون الطبي النــــاس؟ و
ن  ـــ أصــــل التفـــاوت بــــ ي "مقــــال  الكتابـــة وأخـــرج كتابــــھ الثـــا
شـر الكتــاب  جـائزة. ف النـاس" ولكـن الأكاديميـة لـم تمنحـھ ا

ي  ١٧٥٤"  بـھ، وبعـد ثمـا ـ اسـتكمال مذ عمـل ع " وم 
ن " "  ١٧٦٢ ســـن ما "العقـــد الاجتمـــا ن: أحـــد شـــر كتـــاب  "

ربيـة"  ــ ال . فــأنكرت السـلطة البارســية ٣٨ والآخـر "إميـل أو 
ــر ســـرا،  الكتــاب الأخ ــ سو ــت باعتقــال المؤلــف، ففــر إ مَّ و

هـــــا كانـــــت أنكـــــرت الكتـــــاب أيضًـــــا فطردتـــــھ،  ولكـــــن الســـــلطة 
يـوم ونـزل ضـيفًا عليـھ، ولكنـھ لـم  بة  ـ ـرا ب جأ إ إنجل ف
ـــ  ـــ بـــارس، فســـمح لـــھ بالإقامـــة  يلبـــث أن خاصـــمھ وعـــاد إ

  فرسا، فق بقية أيامھ  حالة مضطربة.

  الاجتماع مفسدة: - ٩٢

ـــــا "ولـــــم نـــــذكر كتبـــــھ الأدبيـــــة"  -أ ـــــ ذكرنا كتبـــــھ ال
ا.  ــــب صــــدور ــــا بحســــب ترت بــــھ تفصــــيلاً منطقيًّ ــــل مذ تفصِّ
ففـــي مقالـــھ الأول يـــزعم أن العلـــوم والآداب والفنـــون تكمـــل 

                                                 
 إميل: اسم للطفل الذي يرسم روسو برنامج تربيته. ٣٨
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هـا كلمـا تقـدمت  سان فقط ولا تكمل باطنھ، بـل إ ر الإ ظا
ــ ذلــك بمــا تــوفره للرذيلــة  شــهد ع س ــ إفســاده. و أمعنــت 
ن، إذ  نطــة والصــ نــا وب مــن فــرص، وبمــا كـاـن مــن مصــر وأث
هـــا  ـــ الرذيلـــة حالمـــا ســـاد ف ـــ الانحطـــاط أو غاصـــت  مالـــت إ
عيـدة عـن  ـ ظلـت  نمـا الشـعوب ال حب العلوم والفنـون، ب

دوى المعـــارف الباطلـــة كانـــت فاضـــلة وســـعدت بفضـــائلها، عـــ
جرمـــــــــــــــــــــان  ن وا رطي ن والإســـــــــــــــــــــ مثـــــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــــرس الأقـــــــــــــــــــــدم
هــذا  ن  قيقــ كمــاء ا ــذا فضــلاً عــن أن ا ن.  ســر والسو
هــــا تولــــد الرذيلــــة  الاســــم أبــــانوا ســــوء أثــــر الآداب والفنــــون. إ
ســـــ  ـــــرف وتنميـــــھ، ولا ي ـــــ ال هـــــا تطيـــــل الفـــــراغ، وتـــــدفع إ لأ

ـــر غ ـــرف  عـــض يقابلـــھ الفقـــر المـــدقع  ال ـــراء المفـــرط عنـــد  ال
ن مـــن كــل نـــوع، ولــم يبـــق  عـــض. إن لــدينا علمـــاء وفنــان عنــد 
ــ الرــف  هم بقيــة فهــم  لــدينا مواطنــون؛ وإذا كاــن لا يــزال مــ
ـــــــــب الفنيـــــــــة  هنـــــــــة، والموا فقـــــــــراء محتقـــــــــرون. الفضـــــــــيلة مم
ن النــــاس.  ــــان مــــن جــــراء ذلــــك تفــــاوت مشــــئوم بــــ ــــرة، ف معت

هـــــا الفضـــــي لة! أنـــــت العلـــــم الســـــامي للنفـــــوس الســـــاذجة، "أي
عرفــك؟  ــي  ــذه الأدوات ل ــذا العنــاء و ــل  نالــك حاجــة ل أ
س يكفـــي  ـــ جميـــع القلـــوب؟ أولـــ ســـت مبادئـــك مطبوعـــة  أل
ـــــ صـــــوت  ســـــتمع إ ـــــ أنفســـــنا و نـــــك أن نخلـــــو إ لـــــتعلم قوان
قـــــــة،  ـــــــ الفلســـــــفة ا ـــــــواء؟ تلـــــــك  ـــــــ صـــــــمت الأ ر  الضـــــــم

ها".   فلنتعلم أن نقنع 
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ب تـــام  ـــذا -ب ـــ مـــذ ـــ الواقـــع ع المقـــال ينطـــوي 
ســـــان والاجتمـــــاع. ومـــــا إن شـــــرع روســـــو يكتـــــب مقالـــــھ  ـــــ الإ
ـل  ـ وضـع شـرطًا  ن النـاس" ح ي " أصل التفاوت ب الثا
نـة ـ الطبيعـة الرا ن الأصيل والصنا   المسألة "التمي ب

ـون وجــدت،  عـرف حالـة تلاشـت، حالـة قـد لا ت سـان، و للإ
رضــــــها وقــــــد لا توجــــــد أ ــــــ يف ــــــات ال بــــــدًا، مثلهــــــا مثــــــل النظر

ن العــــالم". ولــــئن كـــاـن روســــو  ــــو ر ت العلمــــاء كــــل يــــوم لتفســــ
ــــــا واقعــــــة  ر عت ــــــرًا مــــــا  تــــــھ بمثابــــــة فــــــرض، فكث عــــــرض نظر
ــــذه  هــــا جميــــع آرائــــھ.  ــــ عل ــــ كــــل حــــال يب ــــو ع خيــــة، و تار
ســان، أو حــال الطبيعــة كمـــا  ـــ الإ ــ أن الأصــيل  ــة  النظر

ســا لــھ، يقــول، أن الإ عــرف أ ــ الغــاب، لا  ن كـاـن متوحــدًا 
عــــــرف أولاده، لا لغــــــة لــــــھ ولا صــــــناعة، ولا  ولعلــــــھ لــــــم يكــــــن 
فضـيلة ولا رذيلـة مـن حيـث إنـھ لــم يكـن لـھ مـع أفـراد أنواعــھ 
ر علاقــــــة خلقيــــــة. كـــــاـن حاصــــــلا  أيــــــة علاقــــــة يمكــــــن أن تصــــــ
ــــ وســــائل إرضــــائھ حاجاتــــھ الطبيعيــــة؛ ولــــئن لــــم  ســــهولة ع

جمــــاوات، فقــــد كانــــت لــــھ يكــــن لــــھ غرائــــز معينــــة  كغرائــــز ال
ــــ  جمــــاوات  ــــ ال ــــ محاكـــاـة الغرائــــز والتفــــوق ع القــــدرة ع
عتــــــاد  ــــــا المعينــــــة، كـــــاـن  تحصـــــيل مثــــــل مــــــا تــــــوفره لهــــــا غرائز
هـا، ولـم يكـن يصـاب إلا  تـھ بمقاوم شتد بن ة و جو الآفات ا
ـة، وكانـت  ـ الأدو بالقليل من الأمراض، فقلما كان يحتـاج إ

ـــ الأطبـــا ـــ حاجتـــھ إ ة بالإســـراف  ـــ عتـــل ال ء أقـــل. وإنمـــا 
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هــــــا مــــــن إجهــــــاد  ــــــتج ع شــــــة، وبــــــالميول المصــــــطنعة ومــــــا ي المع
اء،  ــ ــون أ . "إذا كانــت الطبيعــة أعــدتنا لن ــ جســ وعق

ـــــ  ي أكــــاـد أجـــــرؤ ع ـــــر مضـــــادة  التأكيـــــدفـــــإ بـــــأن حالـــــة التفك
ـــــو حيـــــوان فاســـــد".  ســـــان الـــــذي يتأمـــــل  للطبيعـــــة، وأن الإ

ـــ الإ ـــ تم ـــ ال ـــة  ر ـــ ا ـــر مـــن الفهـــم "الموجـــود  ســـان أك
يــــوان ينقــــاد لــــدافع الطبيعــــة،  ــــ حــــد مــــا". إن ا يــــوان إ ا
ـــ الانقيـــاد لـــھ أو مقاومتـــھ.  ا  ســـان يـــرى نفســـھ حـــرًّ ولكـــن الإ
ــــة. وكـــاـن  ر هــــذه ا ن روحانيــــة نفســــھ مــــن شــــعور  وإنمــــا تبــــ

ســــان المتوحــــد طيبًــــا تأخــــذه  ــــة الموجــــود  الشــــفقةالإ مــــن رؤ
هلــــــك أو يتــــــ ــــــاس  ســــــانية. ا ــــــ الإ ألم، وبــــــالأخص إخوانــــــھ 

ــــــــ  ــــــــ قولــــــــھ: إن حالــــــــة الطبيعــــــــة تتم ــــــــوبس  ولقــــــــد أخطــــــــأ 
ــــ  شــــآن إلا  ن لا ت ن العــــاطفت ــــات ريــــاء، فــــإن  بــــالطمع والك
ســـان المتوحـــد كــاـن كــاـملاً ســــعيدًا؛ لأن  حـــال الاجتمـــاع. فالإ
ا ســـرع، ولأنـــھ كــاـن حـــرا مســـتقلا،  حاجاتـــھ قليلـــة، وإرضـــاء

سان مسا ان كل إ سان.ف ل إ ا ل   وً

؟  -ج ــــ الــــة الأو ــــذه ا ســــان مــــن  كيــــف خــــرج الإ
هـــــــا اتفاقًـــــــا بـــــــأن عرضـــــــت لـــــــھ أولاً أســـــــباب طبيعيـــــــة،  خـــــــرج م
ـــــــ  ـــــــرق، اضـــــــطرتھ إ ـــــــرد القـــــــارس والقـــــــيظ الم جـــــــدب وال كا
عاونًــا مؤقتًــا كـاـن الغــرض  ــره مــن أبنــاء نوعــھ  التعــاون مــع غ

ر القــــ منــــھ الصــــيد يــــوان لتــــوف ا وبحــــرًا وتربيــــة ا وت. ثــــم بــــرًّ
ـــــــــــ الاجتمـــــــــــاع بصـــــــــــفة  هم الفيضـــــــــــانات والـــــــــــزلازل إ اضـــــــــــطر
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سـد،  ر السـلوك، وبـرز ا غ رعت اللغة، و مستديمة، فاخ
ــــــذا الاجتمــــــاع بنوعيــــــھ، المؤقــــــت منــــــھ  صــــــومة.  ت ا شــــــ و
الـــة  عـــد ا ســـت  ـــ ل والمســـتديم، يمثـــل حالـــة التـــوحش، و
هــا مــن ردع ســوى  س ف ن، ولــ هــا خلــوّ مــن القــوان المدنيــة؛ لأ

سـان خوف  الانتقام. وحدث اتفاقًا أيضًا أن استكشـف الإ
ــــــــو شــــــــرط الزراعــــــــة، والصــــــــناعتان  ديــــــــد، و اســــــــتعمال ا
الــــــة المدنيــــــة بمــــــا تقتضــــــيان مــــــن تقســــــيم العمــــــل  شــــــرط ا
ديديـــــــــــة مـــــــــــن  ســـــــــــتمد المزارعـــــــــــون الآلات ا والتعـــــــــــاون، إذ 
بع الزراعــــــــــة تقســــــــــيم  ســــــــــت هم. و هم قــــــــــو عطــــــــــو صــــــــــناعها و

داد التفـــــــــــاوت و ـــــــــــ ، ف ـــــــــــ تفـــــــــــق الأرا صـــــــــــام. و تفـــــــــــاقم ا
هم فيضــــــعون أنظمــــــة  ــــــان ــــــ تــــــدعيم م ــــــاء الأغنيــــــاء ع الأقو
ــــذعن الفقـــــراء  ــــل ملكـــــھ وتوطــــد الســــلام؛ و عامــــة تصــــون ل
نـا  ن كيـ يـدفعوا الشـر عـن أنفسـهم.  الضعفاء لهذه القوان
ــــــت الملكيــــــة،  ن، وتث الــــــة المدنيــــــة المنظمــــــة بــــــالقوان تبــــــدأ ا

ســــــان  كــــــذا صــــــار الإ توطــــــد التفــــــاوت. و الطيــــــب بــــــالطبع و
ــ  رًا بالاجتمــاع، وبمــا أتاحــھ لــھ الاجتمــاع مــن تقــدم عق شــر
شــب  بع قيــام دول أخــرى، فت ســت . وإن قيــام دولــة  وصـنا

روب. هما ا   بي
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ا، ومــــــــن  -أ ــــــــ أن الاجتمــــــــاع قــــــــد أضــــــــ ضــــــــرورًّ ع
ــــ حــــال الطبيعــــة. وكــــل مــــا  العبــــث محاولــــة فضــــھ والعــــودة إ

ومــة ســتطيع  ــو أن نصــ مفاســده بــأن نقــيم ا صــنعھ 
ن. فمـــــــن  ن الصـــــــا ربيـــــــة المـــــــواطن ة ونهيـــــــئ لهـــــــا بال الصـــــــا
ـــ "إيجـــاد ضـــرب مـــن الاتحـــاد  عـــود المســـألة إ ـــ  الوجهـــة الأو
ســـمح  ص كـــل عضـــو وحقوقـــھ، و ـــ ـــ بقـــوة المجتمـــع  يح
ـل بـألا يخضـع إلا لنفسـھ، وبـأن تبقـى  و متحد مع ال ل و ل

ـــ كــاـ ـــة ال ر ــــ لـــھ ا ـــذه المســـألة  هــــا مـــن قبـــل".  ن يتمتـــع 
ــذا  ــ أن  ب إ " فيــذ جهــا كتــاب "العقــد الاجتمــا عا ــ  ال
ــ أن  ــرة المفككــة ع الفــرض ممكــن التحقيــق بــأن تجمــع الك
تؤلـــــــــــف شـــــــــــعبًا واحـــــــــــدًا، وأن تحـــــــــــل القـــــــــــانون محـــــــــــل الإرادة 
واء وتجره من خصومات، أي: أن  الفردية، وما تولده من أ

ل عـــن نفســـھ وعـــن حقوقـــھ عــدل كـــل فـــرد عـــن أنا ــ تـــھ، و ن
 . و البند الوحيد للعقد الاجتمـا ذا  للمجتمع بأكملھ، و
ـ ظـل ن  سـاو ل م اف فيھ، إذ بمقتضاه يصبح ال  ولا إج

ـــــــــ أي: المنفعـــــــــة  ـــــــــل تقـــــــــر الك القـــــــــانون، والقـــــــــانون إرادة ال
ـــد إلا المنفعـــة العامـــة، فـــالإرادة  العامـــة، إذ إن الشـــعب لا ير

ليــــــة مســــــتقيمة ضــــــوع لهــــــا يرغمــــــھ  ال دائمًــــــا. ومــــــن يــــــأبَ ا
ـــي  غلـــب الـــرأي المعـــارض لرأ ن  المجتمـــع بأكملـــھ، إذ إنـــھ "حـــ
ــــــره  ــــــي كنــــــت مخطئًــــــا، وأن مــــــا كنــــــت أعت ــــــ أ فهــــــذا دليــــــل ع
ـــ العقـــد  ـــا". والمجتمـــع القـــائم ع ليـــة لـــم يكـــن إيا الإرادة ال
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ليقــــة  ــــا" تبــــدأ فيــــھ ا صًــــا عامًّ ــــة أو " يئــــة معنو يؤلــــف 
ــــق،  قــــوم ا اصــــة. و بــــع إرادتــــھ ا عــــد أن كـــاـن كــــل فــــرد ي

ي" "م  " لا يـدع للفـرد ناحيـة  ٨ف  ٤ولهذا المجتمع "دين مد
ـ الدولـة  ن ع تعـ يـاة المدنيـة. و يـاة مسـتقلة عـن ا مـن ا
 ، ــــ والسياســــ ن الرو أن تنكــــر دينًــــا كالمســــيحية يفصــــل بــــ
ســـية إذ "لا قيمـــة لمـــا يفصـــم  هـــا ســـلطة ك ـــ جان وألا تطيـــق إ

الاجتماعيـــــة" وإنمـــــا لـــــزم الـــــدين لأنـــــھ مـــــا مـــــن دولـــــة  الوحـــــدة
ــــذا الــــدين  ــــون  ــــ أن ي قامــــت إلا وكـــاـن الــــدين أساســــها. ع
ن  يـــاة، تفـــرض كقـــوان ـــ العقائـــد الضـــرورة ل مقصـــورًا ع
هــا "لا باعتبــاره كـاـفرًا،  عــدم كــل مــن لا يــؤمن  ــ لينفــى أو  ح
ـــذه العقائـــد  يـــاة الاجتماعيـــة".  ـــر صـــا ل بـــل باعتبـــاره غ

: وجـــود الله، والعنايـــة الإلهيـــة، ـــ ـــ  عقائـــد القـــانون الطبي
والثواب والعقاب  حياة آجلة، وقداسة العقد الاجتمـا 
ــــــ  شــــــاء مــــــن الآراء  هــــــا مــــــا  ــــــل أن يضــــــيف إل ن، ول والقــــــوان

ره.   ضم

ــرك  -ب ربيــة، في ــ ال ــ الطبيعــة  كــذلك الرجــوع إ
ا جــــديرًا شــــأ حــــرًّ بــــأن  الطفــــل يربــــي نفســــھ بنفســــھ، وبــــذلك ي

ربيــة الطفــل  ــ دولــة حــرة، إذ مــا مــن وســيلة ل ــون عضــوًا  ي
ربيـة يجـب  ـ أن ال ع ـذا  ـة. و ر تھ با رة إلا ترب لأجل ا
ــ  ــ معاونــة الطفــل  ــون ســلبية مــا أمكــن، فتقتصــر ع أن ت

قيده.  ب كل ما يضيق عليھ و تھ نفسھ بنفسھ، وتجت   ترب
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عرضـــــھ لأن يجـــــرح نفســـــ هـــــذا  ھ وإن قيـــــل لنـــــا: إننـــــا 
ـــــ أن  ب جـــــواب: فلـــــيكن "إن الألـــــم أول مـــــا ي تـــــألم، كــــاـن ا و
ـــــ أن المربـــــي لا  ر حاجـــــة لأن يتعلمـــــھ". ع ـــــو بـــــأك يتعلمـــــھ، و
طــــر بقلــــة تجربتــــھ،  عــــرض حياتــــھ ل يقــــف متفرجًــــا إذا رآه 
رنـــــامج  الـــــة نـــــادرة؛ ف ـــــذه ا هـــــاه بقـــــوة. ولكـــــن  هـــــھ و بـــــل ين

: حيـاة الطبيعـة، ـ ـ أربـع مراحـل  شـتمل ع ربية  يـاة  ال ا
ــــــــ المرحلــــــــة  يــــــــة.  يــــــــاة الدي لقيــــــــة، ا يــــــــاة ا العقليــــــــة، ا
ـ الثانيـة عشـرة،  ـ إ ، و ال تمتد من الطفولة الأو الأو
عـــرض للــــنفس  جســـم، ولا  ن ا ـــو ــــ ت يوجـــھ المربـــي جهـــده إ
قــــوق الطبيعـــة الطيبــــة أصــــلاً، فيحــــذر أن  رامًــــا  بحـــال اح

ـــد العـــادة الوحيـــدة إصـــلاحها أو تكميلهـــا بالعـــادات، فـــإن  ير
هـد  ج ا الطفل  ألا يتخذ عـادة مـا. و ب أن يتخذ ال ي
ــ عــن الطفــل جميــع المــؤثرات المصــطنعة،  ــ أن يق المربــي 
ختـار  ون نفسـھ و ثما ي مؤثرات الأسرة والمجتمع والدين، ر
تــــــــھ  ن يبلــــــــغ ســــــــن الاختيــــــــار، وإلا لــــــــم تكــــــــن ترب لــــــــھ دينًــــــــا حــــــــ

ـــاص؛ ومـــن ـــ  طبيعيـــة، ولـــم يكـــن عملـــھ ا الثانيـــة عشـــرة إ
ـــ بالمعـــارف الطبيعيـــة، وذلـــك  ثقـــف الف امســـة عشـــرة ي ا
بـــــــــــــأن يتصـــــــــــــل بالأشـــــــــــــياء مباشـــــــــــــرة، وأن يصـــــــــــــل بالملاحظـــــــــــــة 
ــــ العلــــم والفــــن  ــــ استكشــــاف الضــــروري لــــھ  صــــية إ ال
جغرافيـــا والطبيعـــة والكيميـــاء.  فـــيعلم أشـــياء مـــن الفلـــك وا

ســـمح لـــھ بمطالعـــة الكتـــ ة، ولا  ب، فـــلا يلقـــن دروسًـــا شـــفو
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ــو  علمــھ إلا ألفاظًــا، اللهــم إلا كتابًــا واحــدًا  هــا جميعًــا لا  فإ
سون كروزي حيث يـتعلم كيـف يمكـن الاسـتغناء  قصة روب
امســــة  ــــة. وابتــــداء مــــن ا علــــم حرفــــة يدو عــــن الكتــــب! ثــــم 
جميــل  ــ فيــھ الشــفقة وعرفــان ا علــم الأخــلاق، فتن عشــرة 

علـم أن لـھ واء النفس؛ و سانية وضبط أ نفسًـا  ومحبة الإ
ــــــــــ الثانيــــــــــة والعشــــــــــرن يمهــــــــــد للــــــــــزواج  وأن الله موجــــــــــود. و
هـــا معرفـــة المجتمـــع وعاداتـــھ  طوبـــة، ثـــم بأســـفار يفيـــد م با
ـــــرة  ـــــ المرحلـــــة الأخ ـــــرف النافعـــــة. و ورذائلـــــھ ومخـــــاطره وا
ــــــ ســــــفره  س يلقــــــاه  عرضــــــھ عليــــــھ قســــــ يتخــــــذ إميــــــل دينًــــــا 
ــــــــ  ــــــــ ال ــــــــذا الــــــــدين  ــــــــ الأمــــــــر، وعقائــــــــد  ــــــــو  ره  شــــــــ س و

ــ مــن ذكر  ــ و ند إ ســ ــ عقائــد طبيعيــة بحتــة، لا  ــا، و نا
صية.   حيث إن  الو افتئاتًا ع حقوق ال

بـھ بأكملـھ عبــارة  -ج كـذا يـزعم روسـو، وكأـن مذ
ــــــ مســــــتوى  ا إ عــــــن "تمــــــدين المســــــيحية" أي: نقــــــل لعقائــــــد
، وبســـــــــقوط  ـــــــــ ي. فالمســـــــــيحية تقـــــــــول بحالـــــــــة بـــــــــرارة أو مـــــــــد

طيئة، وبنجاة من السقوط،  قول روسو بحالـة بـرارة با و
مكــن إصــلاحها بالعقــد الاجتمــا  ا الاجتمــاع و ــ أفســد أو
ـــون  ـــ يجــب أن ت الــة الأو ربيــة الملائمـــة. وقــد ظـــن أن ا وال
ــــــر "لوحًــــــا مصــــــقولاً"  عت ســــــاطة والســــــذاجة بحيــــــث  مــــــن ال
غفــــلاً مــــن العلــــم والفــــن والأخــــلاق، بــــل معارضــــة لهــــا؛ وقــــدم 

هــا مجــ ــ أ الــة أولاً ع ــا فرضًــا لازمًــا ــذه ا رد فــرض، ثــم رآ
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ــا واقعــة تارخيــة كمــا لاحظنــا،  ر ســان، ثــم اعت ر الإ لتفســ
عـــــوزه الدقـــــة المنطقيـــــة.  م  هـــــام أو التـــــو ـــــ الإ ـــــذا تـــــدرج  و
ــم، ولكنــھ  عتــھ بأنــھ معلــم و وقــديمًا نقــد أفلاطــون الفــن، و

مة.    عرف لھ قيمة إصلاحية م كان مطابقًا للأخلاق القو

 ــــــ حســــــن اســــــتعمال الفــــــن أو فالمســــــألة تنحصــــــر
ـــ  ـــ الإرادة والأخـــلاق، لا إ عـــود إ هـــا  ســـواء اســـتعمالھ، أي: إ
هـــا مطلـــب  ـــ العلـــوم، فـــلا شـــك أ الفـــن نفســـھ. كـــذلك يقـــال 
ــــــ أنفســــــها  هــــــا  ســــــان، وأ ــــــو مــــــن طبيعــــــة الإ العقــــــل الــــــذي 
ـــــان يكفـــــي أن يتصـــــور حـــــال  أدوات تحــــت تصـــــرف الإرادة. ف

دة لأن تحســـــــــــــن الطبيعـــــــــــــة حـــــــــــــال إرادة مســـــــــــــتقيمة مســـــــــــــتع
ء استعمالها.  س هن ف   استعمال العلوم والفنون، أو أن 

ــــو أن العقــــل  تــــھ مغــــزًى مســــتورًا  ولكــــن وراء نظر
ء للأنــا، فهــو أصــل  ــ رجــع كــل  ي بــالطبع لأنــھ يحســب و أنــا
ـــــا لتحقيـــــق  ن ال ـــــ المرشـــــد الأمـــــ الشـــــقاء، وأن العاطفـــــة 
الســـــعادة؛ فيقـــــول روســـــو: "كـــــل مـــــا أحســـــھ شـــــرا فهـــــو شـــــر، 

ــــ صــــفحة مشــــهورة: ال صــــيح قــــائلا  ــــر الفقهــــاء" و ر خ ضــــم
ــــــــزة الإلهيــــــــة، الصــــــــوت  ر! الغر هــــــــا الضــــــــم ر! أ هــــــــا الضــــــــم "أ
ــل محــدود ...  قــق لموجــود جا الــد الســماوي، الــدليل الم ا
ســتمد لــھ ســندًا مــن  ســ الآن حقوقًــا وأخلاقًــا و ــل مــا  " ف
ـــ  ـــ  يـــاة الاجتماعيـــة ال ئ مـــن ا ـــ ـــو صـــنا نا العقـــل، 
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ـ حـال الطبيعـة أخـلاق وحقـوق مـا صناع س  ية كذلك، ولـ
ســان مقطــوع  ــال مســتغنيًا عــن الإ ــ تلــك ا ســان  دام الإ
ـــذا الــــرأي لأنــــھ تصــــور  الصـــلة بــــھ. وإنمــــا وقـــف روســــو عنــــد 
ن أن العقــــــــــل  ــــــــــ حــــــــــ ــــــــــ خدمــــــــــة الأنانيــــــــــة، ع العقــــــــــل آلــــــــــة 
ــــ نفســــھ قانونًــــا  ــــدرك  ستكشـــف لنفســــھ قيمــــة خاصــــة، و

ـــــو القـــــانون ا ـــــا  ـــــري لا خاصًّ ـــــ الواقـــــع غ ـــــو  لقـــــي الـــــذي 
ي.   أنا

وأي علاج وصف روسـو لأمـراض الاجتمـاع؟ إنـھ  -د
ليــــــــــــــــة  ــــــــــــــــ الديمقراطيــــــــــــــــة ذات الإرادة ال علــــــــــــــــق النجــــــــــــــــاة ع
ــــــ  ــــــ  ء ح ـــــ ـــــ كــــــل  ــــــا  اكمـــــة بأمر المســـــتقيمة دائمًــــــا، ا
؛ أي: إنــــــھ رأى عــــــلاج الاجتمــــــاع بضــــــرب مــــــن  المعتقــــــد الــــــدي

 ، يجـــة الاجتمـــاع فقـــدس العقـــد الاجتمـــا ن أن الن ـــ حـــ ع
ـــ  ـــ الاجتمـــاع والعمـــل ع ـــ الانتفـــاض ع المنطقيـــة لمبدئـــھ 
ب  ــــرارة والســـــذاجة، أي: المـــــذ ـــــة وال ر ـــــ حــــال ا العــــودة إ
الفوضـــوي؛ والواقــــع أن تحقيــــق الإجمـــاع محــــال، وأن الأمــــر 
م  ـ ناك ما يضـمن أن تل س  عود دائما إ الأغلبية، وأن ل

جميـــــــع، وكـــــــم رأينـــــــا الأغلبيـــــــة النفـــــــع العـــــــام والعدالـــــــ ن ا ة بـــــــ
ـــــ أقـــــدس  ـــــ  بداد، ح بد أشـــــنع اســـــ ســـــ الأغلبيـــــة تخطـــــئ و
يـــــــــــة، فتنكـــــــــــر تلـــــــــــك العقائـــــــــــد  ـــــــــــ العقيـــــــــــدة الدي الأمـــــــــــور و
بعد  ســــ ــــا روســــو أساســــية. فهــــو إذ  ر ــــ اعت المتواضــــعة ال
قــدس  ــق والواجــب، و ــر والشــر وا مــن حــال الطبيعــة ا
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هــــ طالبنــــا بالإذعــــان لهــــا كأ ا الإرادة الإلهيــــة، إرادة الأغلبيــــة و
ـــو بداد  بداد  يقـــيم ضـــربًا مـــن الاســـ شـــر ألـــف مـــرة مـــن اســـ

ك، بـــــل مـــــن  ـــــ ـــــ حـــــق. ومـــــن الم عتمـــــد ع الفـــــرد الـــــذي لا 
ـــــذا الرجـــــل يتحـــــدث عـــــن  المؤســـــف أشـــــد الأســـــف، أن نـــــرى 
ـــــ أحــــــد  ـــــو الــــــذي عهـــــد بـــــأولاده إ ربيـــــة وعـــــن الشـــــفقة، و ال

ــذا العصــا هــم؛ وأن نــرى  عــن  هم ولــم  ــئ، فلــم يحــ مي الملا
ــــرًا  ع كث ــــ مطالعاتــــھ، فيــــذ ــــار التقطهــــا  يفلســــف ببضــــع أف
رة  حلة من البلاغة خلابة، وإن لم تخـلُ  ار الفط من الأف
عــوز مقالــھ مــن  ــر مــن التعمــل، تصــرف الســواد عمــا  مــن كث
ـــ الثـــورة الفرســـية إلا أن  عتـــوره مـــن بطـــلان. ومـــا ع دقـــة و

هــا وصِــيغت عبــ ارات شــب وقــد أعلــن إنجيلهــا ورســمت مباد
ها!    خطبا
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  المقالة الثالثة          

  الفلسفة في ألمانيا إمانويل كنط     

                        " 1724  - 1804 "  
  الفصل الأول: حياته ومصنفاته     

  
يوم: - ٩٤ ن إ    من لي

شطر الفلسـفة اليونانيـة  -أ قيل عن سقراط: إنھ 
عـــــده، ودعـــــا د ـــــارت أبـــــا الفلســـــفة شـــــطرن: مـــــا قبلـــــھ ومـــــا  ي

ــــ  جديــــد  ن القــــديم وا ــــد الفاصــــل بــــ ــــر ا ديثــــة، واعت ا
شـــطر  تطـــور الفكـــر الأوروبـــي. كـــذلك نقـــول عـــن كـــنط: إنـــھ 
ء  ـــ ديثـــة نفســـها شـــطرن. أجـــل لقـــد أخـــذ ال الفلســـفة ا
يــوم وروســو، وجــرى  ــ  ــارت إ ــر عمــن ســبقوه، مــن دي الكث

ــ وجهــة جديــدة ــره أدى بــھ إ م، ولكــن تفك ســيطرت  ـ تيــار
هــا  ــ التحــرر م ــ القــرن التاســع عشــر، ولــم تبــدأ العقــول  ع
ــــــــذا  ن تــــــــدرج  ــــــــب. وســــــــنحاول أولاً أن نبــــــــ إلا منــــــــذ عهــــــــد قر
ــون كــل  ــاد ت ــ ت يــاة كــنط العقليــة، و ــرجم  ــر، فن التفك
ـــ مدينـــة واحـــدة أو  ارجيـــة  حياتـــھ، فقـــد تقضـــت حياتـــھ ا
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ر ك ســـ الآلـــة منطقـــة واحـــدة، وكانـــت منظمـــة تنظيمًـــا دقيقًـــا 
ــــ العمــــل والراحــــة والنــــوم، ولا يتخللهــــا مــــن حــــوادث ســــوى 

وادث العلمية.   ا

ـــ  -ب ـــرين ع ن فق رج مـــن أبـــو ونجســـ ولـــد كـــنط ب
ــــ شــــيعة  تميــــان إ جانــــب عظــــيم مــــن التقــــوى والفضــــيلة، ي

ـــة  ية تـــد الشـــيعة التقو ســـتان ستمســـك  PIETISMEبرو
ـــــــــة الأساســـــــــية القائلـــــــــة: إن الإيمـــــــــان  ـــــــــرر بالعقيـــــــــدة اللوثر ي

ـــ مـــن  ع المـــؤمن، وتـــرى أن محـــل الـــدين الإرادة لا العقـــل، و
يـــاة الباطنـــة، ومـــن ثمـــة تقـــول: إن الإيمـــان  شـــأن القلـــب وا
ــــــــ  ــــــــر المســــــــيحية  عت ــــــــده الأعمــــــــال، و ــــــــو الــــــــذي تؤ ــــــــق  ا

ـــــــــــا تقـــــــــــوى  ر رًا  جو ـــــــــــوت تفســـــــــــ ـــــــــــر اللا عت ومحبـــــــــــة الله، و
ب  ــذا المــذ ــ  شــأ كــنط ع هــا إقحامًــا.  مصــطنعًا أقحــم عل

ـ و  ان لـذلك أثـره  جامعة؛ ف ل والمدرسة وا شبع بھ  الم
ن صـــورة  ـــا بـــ ا باتًّ ً ـــ ـــ تمي ـــ كـــوّن فلســـفة تم توجيـــھ فكـــره ح
ــذه الفلســفة:"أردت  ــ وصــف  ــ قــال  خالصــة ومــادة، وح
عــــــــــد الطبيعــــــــــة" لأقــــــــــيم الإيمــــــــــان". ــــــــــدم العلــــــــــم "بمــــــــــا    أن أ

عـــــــــة للشـــــــــيعة  -ج ـــــــــ الثامنـــــــــة إحـــــــــدى المـــــــــدارس التا دخـــــــــل 
ــ السادســة عشــرة. وكـاـن أظهــر مــا التقو  ــة، وأتــم برنامجهــا 

يـة ومـا تنطـوي عليـھ  جابًا باللغـة اللاتي ن: إ ئ ها ش أفاده ف
ــــــــ كـــــــاـن  جــــــــد والنظــــــــام، ح هــــــــا مــــــــن روح ا ا وتراكي قواعــــــــد
جابًـــــــا  ـــــــ فقـــــــھ اللغـــــــة؛ وإ ن ذاك أن يتـــــــوفر ع مطمحـــــــھ حـــــــ
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ـــــــجاعة.  ـــــــ بـــــــھ مـــــــن نبـــــــل و بالرواقيـــــــة الرومانيـــــــة ومـــــــا تتح
ـــــ بقى  ـــــ فلســـــفتھ. وســـــ ـــــدخلان  ـــــ نفســـــھ، و ذان الأثـــــران 

تــــــھ  ــــــ كليــــــة الفلســــــفة بجامعــــــة مدي وبعــــــد المدرســــــة اتجــــــھ إ
سًا، ولكنھ عدل عـن  ر قس وت ليص يقصد إ دراسة اللا
ليــــة للراضــــيات  عــــد. تتلمــــذ لأســــتاذ بال ــــذا القصــــد فيمــــا 

ـــــة ومـــــن أتبـــــاع فولـــــف ناشـــــر    ٣٩والفلســـــفة مـــــن أتبـــــاع التقو
ــــــــــ المو  ن ســــــــــومة بالعقليــــــــــة؛ فعــــــــــرف بواســــــــــطتھ فلســــــــــفة لي

ــــــا مــــــن عناصــــــر  انــــــت عنصــــــرًا آخــــــر مهمًّ مؤلفــــــات نيــــــوتن، ف
شـــــــيد  ــــــ  ــــــة والعقليــــــة، الأو ن التقو فكــــــره؛ ولكنــــــھ حــــــار بـــــــ
شيد بالعقل والعلم  بالإرادة والعاطفة كما ذكرنا، والثانية 
علـــن  قـــة مـــن "نـــور وفضـــيلة" و القياســـ وتؤلـــف التقـــوى ا

ــ الســواء "ا طــأ ع ســتطيع أن أن مــن ا لاعتقــاد بــأن المــرء 
ســــــتطيع أن  ســــــان دون أن يخدمــــــھ، وبأنــــــھ  يحــــــب أخــــــاه الإ

عرفھ". و  تقدم برسالة جامعية  ١٧٤٦يحب الله دون أن 
ــــ مســــألة قيــــاس  ــــ  ن ــــارت ولي ن دي هــــا التوفيــــق بــــ حــــاول ف

  قوة جسم المتحرك.

                                                 
" تأثير كبير في ألمانيا بدروسه  Christian Wolf " 1679 - 1754كان لفولف  ٣٩

بنتز في وكتبه الموضوعة على نسق تعليمي في جميع أقسام الفلسفة، فأذاع مذهب لي
الجامعات والأوساط المثقفة، وظلت الفلسفة الألمانية إلى أمد بعيد تصطنع لغة كتبه 

 وبرامجها ومناهجها.
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ــ  -د تــو والــده، فــرأى أن يكســب رزقــھ بــالتعليم 
ذا العمل  ثلاث أسر ع التـوا مـن  أسرة غنية، وزاول 

ــا  ن لــم ينقطــع أثناء ســع ســن ــ ذلــك  ــ  ــل المنطقــة. ق أ
هـا "  هاي ـ  شـر  ر، و ـ  ١٧٥٥عن التحصيل والتفك " كتابًـا 

ـــة الســـماء" غفـــلاً مـــن اســـمھ،  "التــارخ العـــام للطبيعـــة ونظر
هـــا نيـــوتن  ـــ فســـر  ن ال ـــ أصـــل العـــالم القـــوان طبـــق فيـــھ ع

ن العـــــالم النظـــــام ا ـــــو ر ت ـــــ تفســـــ ن للعـــــالم، وعـــــرض  لـــــرا
ـــ سيعرضـــها لابـــلاس  ـــة ال ـــرة الشـــبھ بالنظر ـــة آليـــة كث نظر

ـــــــ تلـــــــك ن ســـــــنة. و ســـــــتقر  عـــــــد أربعـــــــ الســـــــنة اســـــــتطاع أن 
مــــــــا  ن: أولا ن جــــــــامعيت ــــــــ درجتــــــــ رج، وحصــــــــل ع ونجســــــــ ب
ــــــــ  ــــــــ المبــــــــادئ الأو ــــــــ النــــــــار" والثانيــــــــة برســــــــالة " برســــــــالة "

يق ـــ للمعرفـــة الميتاف هـــا دليـــل العلـــل الغائيـــة ع يـــة" يقبـــل ف
جامعــة. ــا با ن أســتاذًا خاصًّ   وجــود الله بــدون تحفــظ، ثــم عــ

ر فولـــــــــف ونيـــــــــوتن  -ــــــــــ ـــــــــ ذلـــــــــك الوقـــــــــت كــــــــاـن تحـــــــــت تـــــــــأث إ
ا ســـنة  شـــر ـــا. ففـــي رســـالة  ـــا طبيعيًّ ـــا وعالمً يقيًّ  ١٧٥٥ميتاف

شـذ عـن  ـة وقـال: إن الإرادة لا  ر ـ ل ن دافع عـن تصـور لي
ب  ـــ ســـنة مبـــدأ الســـ ، و ـــا هـــا  ١٧٥٨ال شـــر رســـالة أيـــد ف

ـــــر  ـــــ القائـــــل: إن الله لكمالـــــھ خلـــــق بالضـــــرورة خ ن تفـــــاؤل لي
ـــر  ن: إن فكـــرة خ ـــ القـــائل العـــوالم الممكنـــة، وحـــاول الـــرد ع
ـــــر ذات موضـــــوع. ثـــــم قـــــرأ  العـــــوالم الممكنـــــة فكـــــرة جوفـــــاء غ
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ـره  ـر تفك يوم، وقرأ روسـو، فتغ سون و ش ا ري و س شف
رًا عميقً    ا.غ

ووجد عند الثلاثة الأول القول بحس خلقي يدرك 
ـ  ـر والشـر دون حاجـة إ قـرر ا ـة، و لقيـة بدا ي ا المعا
م فلســـــــــفة خلقيـــــــــة  تـــــــــدليل؛ وبعبـــــــــارة أخـــــــــرى: وجـــــــــد عنـــــــــد
م  مســـتقلة عـــن العقـــل، ومســـتقلة عـــن الـــدين. ووجـــد عنـــد
هم  ـــــــر مـــــــ ، وأك ـــــــ التحليـــــــل النفســـــــ جًـــــــا قائمًـــــــا ع أيضًـــــــا من

ــــــ ا ــــــذا  جهم  شــــــافهم أن قــــــوة مــــــن لملاحظــــــة الباطنــــــة، واك
ــــق، وأن الشــــعور دون  ــــر قــــوة تصــــور ا ر غ الشــــعور بــــا
لقــي موضــوعات محققــة  ــو الــذي يقــدم للعمــل ا العقــل 
ــ الشــعور  ــ صــميمها إ لقيــة"  وبواعــث فاعليــة. وأرجــع "ا
ــــــــــــذا  ســــــــــــانية، ورأى أن  جمــــــــــــال وبكرامــــــــــــة الطبيعــــــــــــة الإ با

ر مرتبط بموضوع جزئي، وأنھ من الممكـن لـذلك  الشعور غ
ا للعمل. ر باعثًا كليًّ   أن يص

عـــــد مــــدى، وقـــــد قـــــال كـــــنط  -ز يـــــوم أ ر  وكـــاـن تـــــأث
يـــــوم أيقظـــــھ مـــــن ســـــباتھ الاعتقـــــادي، وكــــاـن  عـــــد: إن  فيمـــــا 
ــ مبــدأ العليــة بنــوع خــاص، إذ كـاـن قــد قــال: إن  ذلــك برأيــھ 
س  س قضــــــية تحليليـــــة، أي: إن المعلــــــول لــــــ مبـــــدأ العليــــــة لـــــ

ــــــــ الع ا، وإن متضــــــــمنًا  هــــــــا ارتباطًــــــــا ضــــــــرورًّ لــــــــة أو مرتبطًــــــــا 
ــون بتكــرار  ــ إلا وليــدة عــادة تت ن لــھ مــا  ــ تبــ الضــرورة ال
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ــــ أن  ، ولكنــــھ فطـــن إ ـــ التجربـــة. ســـلم كــــنط بالملاحظـــة الأو
ـ  لمـة، وأن العلـم قـائم ع التجربة لا تولد ضرورة بمع ال
ـــــذه الضــــرورة، وأن قيـــــام العلــــم أمـــــر واقــــع يمنـــــع مـــــن  مثــــل 

الشــــك ومــــن الاكتفــــاء بالتجربــــة فحســــب، فيجــــب أن  قبــــول 
ــــ العقــــل، وبفضــــلھ تتحــــول  ــــون مبــــدأ العليــــة مبــــدأ أوليــــا  ي
جـــب  ة، و ـــ قضـــية أوليـــة كليـــة ضـــرور يـــة إ القضـــية التجر

ـــ العقـــل ـــة  ن  إذن الفحـــص عـــن ســـائر المبـــادئ المطو عيـــ و
ــ  ــ الفكــرة النقديــة ال ــ المعرفــة العلميــة. وتلــك  وظائفهــا 

ــــ عل عــــد ب ــــ عنــــده إلا  هــــا لــــن تن هــــا كــــنط فلســــفتھ، ولك
ر. ر قص   زمن غ

ان يدعو إ الرجـوع للطبيعـة أي:  -ح أما روسو ف
ا بــھ المجتمــع مــن عــرف وتقليــد.  للفطــرة خالصــة ممــا غشــا
ـــــــر عنـــــــوان  عتقـــــــد أن العلـــــــم أك وقـــــــد قـــــــال كـــــــنط: إنـــــــھ كــــــاـن 
ــ احتقــر الشــعب  ســانية، ح للمجــد، والغايــة القصــوى للإ

ل، ف جا رتھ وعلمـھ أن حـال ا رفـع روسـو الغشـاوة عـن بصـ
ون  ربية يجب أن ت الطبيعة أس من حال المدنية، وأن ال
ــــــــة الميــــــــول  ــــــــ ضــــــــمان حر ــــــــر، فتقتصــــــــر ع ــــــــ الأك ســــــــلبية 
بــــذ إكــــراه العــــرف المصــــطنع. إن روســــو عــــالم  الطبيعيــــة، وت
ن  الأخـــــلاق، فكمـــــا أن نيـــــوتن وجـــــد المبـــــدأ الـــــذي يـــــربط مـــــا بـــــ

ن الطبيعة الم قيقـة قوان ادية، كـذلك استكشـف روسـو ا
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ــ  ــ أعماقهــا، و ســانية إ ء الطبيعــة الإ ــ ــ ت ســيطة ال ال
لقية الصافية المستصفاة من كل إضافة زائفة.   ا

يقا: - ٩٥   نقد الميتاف

ـــ مرحلـــة ثانيـــة مـــن  -أ ي الآن إ ـــ  ١٧٦٠نـــأ  ١٧٧٠إ
ــــــــات  ــــــــ النظر هــــــــا كــــــــنط ينقــــــــد الفلســــــــفة العقليــــــــة  شــــــــرع ف

لقيـــــات ق عنـــــوان وا بـــــھ. ففـــــي رســـــالة  ن مذ ب ســـــ بـــــل أن 
ـ وجـود الله" "  نـة ع ر "  ١٧٦٣"الأساس الممكـن الوحيـد لل

ـــ وجـــود الله، فينقـــد الـــدليل الوجـــودي  يـــذكر أربعـــة أدلـــة ع
ســتخرج الوجــود كمحمــول مــن فكــرة الله كموضــوع،  الــذي 
ـــ فكـــرة؛  " محمـــولاً متضـــمنًا  ـــ س الوجـــود "العي قـــول: لـــ و

ــ  ثــم ينقــد الــدليل تقــل مــن وجــود حــادث إ ــ الــذي ي الطبي
ب مـــن  ـــذا الـــدليل يـــذ وجـــود ضـــروري كامـــل، فيحـــتج بـــأن 
ـــ الـــدليل  ســـاوقان فيعـــود إ همـــا م امـــل كأ ـــ ال الضـــروري إ
جـــــــة أن كمـــــــال  نقـــــــد دليـــــــل العلـــــــل الغائيـــــــة ب الوجـــــــودي؛ و
ـ الكمـال، وأن  ـ موجـود ك ، فلا يـدل بذاتـھ ع س العالم 

عــــود ــــ الــــدليل الوجــــودي. يبقــــى دليــــل  ــــذا الــــدليل أيضًــــا  إ
يحًا لأن الممكــن لا  ــ ــراه  ــ المطلــق، ف ب مــن الممكــن إ يــذ
ـ ضـروري  ـ موجـود عي و كـذلك إلا بالإضـافة إ عقل بما 
ـــــرى كـــــنط أن  ـــــذا خلـــــف؛ و ـــــان الممكـــــن ممتنعًـــــا، و لـــــولاه ل
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ــــذا الــــدليل صــــارت  ــــ  ــــت ع الأدلــــة الثلاثــــة الســــالفة إذا بن
  يحة.

ـــــ "دراســـــ -ب ـــــ وضـــــوح مبـــــادئ العلـــــم الإلهـــــ و ة 
ـــ أن العقـــل المنطقـــي  ١٧٦٤"  النظـــري والأخـــلاق" ب إ " يـــذ

ـــــ ذاتـــــھ حقـــــائق معينـــــة، وإنمـــــا يجـــــد مبـــــادئ عامـــــة  لا يجـــــد 
عطينــــا بنفســــھ موضــــوعًا  جوفــــاء، كمبــــدأ الذاتيــــة الــــذي لا 
ـــ  مـــا  ـــذا القبيـــل فكرتـــا الواجـــب والكمـــال، و للعلـــم. ومـــن 

تان للأخــــلاق. ففكــــرة  الفلســــفة العقليــــة الفكرتــــان الأساســــ
امـــــــل الـــــــذي يجـــــــب طلبـــــــھ ومـــــــا فكـــــــرة  عرفنـــــــا بال الكمـــــــال لا 
اليــــــــة مــــــــن كــــــــل  الواجــــــــب إلا فكــــــــرة الضــــــــرورة القانونيــــــــة ا

ن.   عي

يقـــا" "  -ج ـــرة بـــأحلام الميتاف ـــم مع ـــ "أحـــلام وا و
هكم والنقــــد.  ١٧٦٦ ــــ الــــ " ينطــــق العنــــوان بقصــــد المؤلــــف إ

ـــــو الــــذي  م أو الإشــــرا  يـــــد الاتصــــال بموجـــــودات الــــوا
دي معاصــــر كــــنط،  دنبورج الســــو روحيــــة عليــــا، مثــــل ســــو
ــــــذه الموجـــــــودات،  يقي أيضًــــــا يتحــــــدث عـــــــن مثــــــل  والميتــــــاف
س لهــا تجربــة  عتقــد إذن أن لــ . فهــو  ولكنــھ يــزدري الإشــرا
ـ أنفسـها،  ـ الإقـرار بأنـھ لا يـدركها  و مضطر إ مباشرة، و

عرفهـــــا بضـــــرب مـــــن المعرفـــــة  ـــــذه وأنـــــھ إنمـــــا  ـــــ  الســـــلبية، و
ي، ولا  ســـا يقـــا علـــم حـــدود العقـــل الإ ـــون الميتاف الـــة ت ا
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قــة. ولا بــأس  ــ المعرفــة ا ــ  ســتطيع مجــاوزة التجربــة ال
ا لتنظـيم  ـر ضـرور عت ذا الذي يفوت علمنا و  ذلك؛ لأن 
ـــو موضـــوع إيمـــان لا  ـــو عـــالم الأرواح،  لقيـــة، و حياتنـــا ا

ـــ أن تصـــور مثـــ ـــان. ع ـــذا العـــالم قـــد تصـــبح موضـــوع بر ل 
ــــت أن ثمـــة وحـــدة أو مشــــاركة  لـــھ قيمـــة لــــو جـــاءت وقـــائع تث
لقـي  ر ا ـون الضـم ن الموجودات العاقلة، وقـد ي روحية ب
ذه الوقائع لما ينطوي عليھ من الواجب، أي: تقرر  إحدى 
ـــرض  غـــض النظـــر عـــن التجربـــة، ولمـــا تف ـــون  مـــا يجـــب أن ي

ن جميـع  ليـة مـن الارتبـاط بـ الضـمائر؛ وقـد يمكـن صفتھ ال
جزئيـة  عالم معقول تخضـع فيـھ الإرادات ا لھ بأنھ و  تأو

ن خاصة، أو لإرادة كلية.   لقوان

ــــــــــ فلســــــــــفتھ رســــــــــالة  -د وكانــــــــــت نقطــــــــــة التحــــــــــول إ
ســـــوس والعـــــالم  ـــــ "صـــــورة ومبـــــادئ العـــــالم الم يـــــة  باللاتي

ـــ اعـــتلاء كرســـ المنطـــق  ١٧٧٠المعقـــول" "  ـــق  " خولتـــھ ا
عـــــد الطبيعـــــة ســـــية ومـــــا  ن ا ـــــ أن المعـــــرفت هـــــا إ ب ف . يـــــذ

ـــ كمـــا يقـــول  س فقـــط بدرجـــة التمي والعقليـــة تختلفـــان، لـــ
ســـية تـــؤدي إلينـــا  العقليـــون، بـــل كـــل الاخـــتلاف: المعرفـــة ا
ــان  ــان والزمــان، والم ــ الم ــذه الكيفيــات تبــدو  كيفيــات، و
ـــــر  والزمـــــان معنيـــــان كليـــــان، فهمـــــا إذن مـــــن مصـــــدر آخـــــر غ

مــــــا صــــــورتا ــــــ الكيفيــــــات التجربــــــة،  ن يفرضــــــهما الفكــــــر ع
ر. أمـــــــــا  ســـــــــية مجموعـــــــــة ظـــــــــوا سوســـــــــة، فالمعرفـــــــــة ا الم
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ــ  المعرفــة العقليــة فتلــوح ــ  ــ الأشــياء كمــا  هــا تظهرنــا ع كأ
ــــــــــ  نفســــــــــها، إذ تمــــــــــدنا بمبــــــــــادئ ومعــــــــــانٍ مطلقــــــــــة لا تمــــــــــتّ إ
ـــــــ التنـــــــاقض إذا أرادت  هـــــــا تقـــــــع  ب، بـــــــل إ ســـــــ ســـــــوس  الم

ــــــرض تطبيقهــــــا عليــــــھ. فمــــــثلاً: المبــــــدأ ال قائــــــل: إن المركــــــب يف
ـــ أن العـــالم مركـــب  ـــ فوصـــل إ ن ســـيط، اعتمـــد عليـــھ لي ال
ب  ســـــــ ســـــــيط  ـــــــ ال ســـــــائط، ولكننـــــــا لا نصـــــــل أبـــــــدًا إ مـــــــن 
ـــــ ذلـــــك  ـــــة  ي المنطو هايـــــة؛ ثـــــم إن المعـــــا ـــــ مـــــا لا القســـــمة إ
ي  ســيط والمركــب، وأيضًــا المعــا ــل وال ي ال ــ معــا المبــدأ، و

ن  المونا ستخدمها لي ـان ال  ي الإم دولوجيا، و معا
ـــ  ر والعلـــة، لا تـــدخل كــأـجزاء  جـــو والوجـــود والضـــرورة وا
 ، ســ ســت مســتخرجة مــن التصــور ا ، ول أي تصــور حســ

سوس والمعقول متخارجان متغايران.   فالم

  
  وضع الفلسفة النقدية: - ٩٦

هـا  -أ عيـد ف هـا  ـ بلـغ إل ـ النتـائج ال عكف كـنط ع
هـــــــا، وب لائـــــــم بي ن " النظـــــــر و " أخـــــــرج  ١٧٨١عـــــــد عشـــــــر ســـــــن

ن فيـــــــھ  ــــــالص النظـــــــري" يبــــــ ـــــــر "نقــــــد العقـــــــل ا كتابــــــھ الأك
ــس.  ي العقــل ومــدركات ا ــ أي حــد تتطــابق معــا كيــف، وإ
ــــــــ مــــــــا يــــــــزعم  ســــــــتفاد مــــــــن الأشــــــــياء ع ي لا  فقــــــــرر أن المعــــــــا
ـ مـا يـزعم  ي ع سـتفاد مـن المعـا سيون، وأن الأشياء لا  ا
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ـــ الشـــر  ي  هـــا العقليـــون، ولكـــن المعـــا وط الأوليـــة المتعلقـــة 
ـــــــ  ـــــــان والزمـــــــان يطبقـــــــان ع ســـــــية. فمعنيـــــــا الم المعرفـــــــة ا
ــان  س الم ر، ولــ هــا ظــوا سوســة فــيجعلان م الكيفيــات الم
تــا  ن. ومعــانٍ أخــرى أو مقــولات اث ن محسوســ ئ والزمــان شــ
هــا قضــايا علميــة أي:  ر فتجعــل م ــ الظــوا عشــرة تطبــق ع

ـــــ التجربـــــ س  ة، ولـــــ ة كليـــــة وضـــــرورة. معـــــارف كليـــــة ضـــــرور
س  ي الــنفس والعــالم والله، لـــ ـــ معــا ومعــان أخــرى ثلاثــة، 
ــ التجربــة موضــوع تنطبــق عليــھ، وكــل مــا يــد العقــل  لهــا 
ــــــــذا الكتــــــــاب تلقــــــــى الرســــــــائل  ها غلــــــــط. ففــــــــي  شــــــــأ إثباتــــــــھ 
ـــــ العـــــدد الســـــابق، ومحصـــــلھ أن  ا  صـــــنا ـــــ  ـــــة ال النظر

ــــــ شــــــرائط المعرفــــــة، وأن الأ  شــــــياء الفكــــــر حاصــــــل بذاتــــــھ ع
ـــو  ر موضـــوع إدراك وعلـــم، ولا يـــدور  ـــي تصـــ تـــدور حولـــھ ل
ـــــ  ـــــ الثـــــورة ال ـــــذه  حولهـــــا كمـــــا كــــاـن المعتقـــــد مـــــن قبـــــل. و
ها  ـــ أحـــد هها بـــالثورة ال ـــ عـــالم الفكـــر، وشـــ ها كـــنط  أحـــد
ـــــــ  ب إ ـــــــذا المـــــــذ ـــــــي يقـــــــرب  ـــــــ عـــــــالم الفلـــــــك. ول كوبرنـــــــك 
ـــــ فهمـــــھ، وضـــــع  ـــــ مـــــا جـــــرى مـــــن الأخطـــــاء  ـــــان و الأذ

ـــد أن رســـالة أ يقـــا مســـتقبلة تر ـــل ميتاف ا "مقدمـــة ل ســـما
ر علمًا" "    ". ١٧٨٣عت

هــــا  -ب ــــ فلســــفة الأخــــلاق، فصــــنف ف ثــــم تحــــول إ
يقـــــــــــا الأخـــــــــــلاق" "  س ميتاف ن: الأول: "تأســـــــــــ "  ١٧٨٥كتـــــــــــاب

 " " ـــــ ي "نقـــــد العقـــــل العم " يكمـــــل بـــــھ الكتـــــاب  ١٧٨٨والثـــــا
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همـــــا أنـــــھ لمـــــا كــــاـن العلـــــم كل ــــــا الســـــالف. وخلاصـــــة موقفـــــھ ف يًّ
لقيـة  ا أي: صادرًا عن العقل، فيلزم أن الفلسـفة ا ضرورًّ
ــــ حــــس بــــاطن "كمــــا  رة، ولا ع ــــ التجربــــة الظــــا لا تقــــوم ع
ــ وروســو" بــل  ر الفلاســفة الإنجل ــو تحــت تــأث كـاـن اعتقــد 
ــــــ  ــــــو الــــــذي يمــــــدنا بمع ــــــ العقــــــل وحــــــده، فــــــإن العقــــــل  ع

ي ــ الأخــلاق. أمــا معــا ن  ــو الــركن الــرك الله  الواجــب الــذي 
ــــ كانــــت الفلســــفة الســــلفية  لــــود، ال ــــة وا ر والــــنفس وا
عــد  ـا أساســا لهـا  ــ اعتبار يل إ هـا، فــلا سـ تقـيم الأخــلاق عل
ـــ أنـــھ  هـــا؛ ع ن "نقـــد العقـــل النظـــري" اســـتحالة العلـــم  أن بـــ
ي الأخلاقيــة  هــا تحليــل المعــا هــا إذا أدى بنــا إل يمكــن الإيمــان 

ــــــــ ا يقــــــــا ع ــــــــ الميتاف ــــــــ أنفســــــــها، فتب لأخــــــــلاق بــــــــدل أن تب
يقا.   الأخلاق ع الميتاف

ن  -ج ن العقلــــــــــــ ورأى كـــــــــــنط ضـــــــــــرورة الوصـــــــــــل بـــــــــــ
كــــم" "  ن كتابـــھ "نقــــد ا ، فــــدوَّ ــــ " أو  ١٧٩٠النظـــري والعم

ـق  ـو ا جمال والغائية. ذلك أن موضوع العقـل  فلسفة ا
الذي مظهره الضرورة والآلية  الطبيعة؛ وموضـوع الإرادة 

ــ ر ــر بواســطة ا جمــال ا ة، ولــدينا قــوة أخــرى حاكمــة با
ــو كـاـئن ومــا يجــب أن  ن مــا  ســبة بــ وبالغائيــة، أي: واضــعة 
جمــــال  ــــة، باعتبــــار ا ر ن الضــــرورة الطبيعيــــة وا ــــون، بــــ ي
ن  ـــ مـــادة خاضـــعة لقـــوان عمـــل  ـــة  ر ن ل والغائيـــة معلـــول
ــــر،  ــــق وا ن ا ــــذه القــــوة متوســــط بــــ الآليــــة. فموضــــوع 
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ها فــــــــالقوة نفســــــــها متوســــــــطة بــــــــ ســــــــمي ن العقــــــــل والإرادة. و
كـــــــــم  ن ا ـــــــــا وبــــــــ ر ن مظا كم آتيــــــــة مـــــــــن المماثلــــــــة بــــــــ بــــــــا
ســبة  رى" توقـع  كم "عنـد كــنط كمـا سـ هـا كاـ المنطقـي، فإ
كـم  ـي تلقـائي، وا جمـال آ كـم با ن متغـايرن، ا ئ ن ش ب
كمـــــــان ذاتيـــــــان،  بالغائيـــــــة وليـــــــد التجربـــــــة والاســـــــتدلال. وا

س لهمـــــــا قيمـــــــة موضـــــــوعية، ولك همـــــــا صـــــــادران بموجـــــــب لـــــــ
ـــــــ عـــــــالم الأحيـــــــاء.  ن ننظـــــــر إ تركيـــــــب الفكـــــــر، وبخاصـــــــة حـــــــ
ــــــــ  ن العلــــــــم الآ ــــــــ الواســــــــطة بــــــــ الغائيــــــــة تكمــــــــل الآليــــــــة، و
ـــــدتنا إليـــــھ الأخـــــلاق، وأداة  ـــــالق الـــــذي  والإيمـــــان بالإلـــــھ ا

رة. ن الطبيعة وا   الوصل ب

جـــدل حـــول الـــدين شـــديدًا، فضـــلاً عمـــا  -د وكــاـن ا
ــــ ذاتــــھ مــــن أ ميـــــة لــــدى الفيلســــوف، فحــــرر كـــــنط للــــدين 

ـــالص" "  ـــ حـــدود العقـــل ا عنـــوان "الـــدين  "  ١٧٩٣كتابًـــا 
لاً  ـــؤَوّل العقائـــد تـــأو ـــ مجـــرد عاطفـــة، و يرجـــع فيـــھ الـــدين إ

ــا، كمــا ــو  رمزًّ شــأ عليــھ، وكاــن  ب التقــوي الــذي  ــد المــذ ير
ـ الكنـائس وعـن كـل  ـل عـن الاخـتلاف إ انقطع منذ زمـن طو

ـ المؤلـف رسـالة عبادة خارجية. فلمـ ا ظهـر الكتـاب وجهـت إ
ــــ ذلــــك  شــــوه  تــــھ  عــــرب عــــن عــــدم رضــــا الملــــك لرؤ ملكيــــة 
ـــــ  ـــــة  ر جو عـــــض العقائـــــد ا ـــــ رســـــائل أخـــــرى  الكتـــــاب، و
شـر  ا، وتطلـب منـھ الكـفّ عـن  المسيحية أو يحط من قدر
ـــــــذه الأضـــــــاليل أو عـــــــرض نفســـــــھ لإجـــــــراءات صـــــــارمة.  مثـــــــل 
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ـــــــرم الم عهـــــــد فأجـــــــاب بـــــــأن موقفـــــــھ الفلســـــــفي يح ســـــــيحية، و
ن  عًــا جــد أمــ ــ الــدين بصــفتھ "تا عــدم الكتابــة أو التعلــيم 
ــــــــذا  عمــــــــد وضــــــــع  عــــــــد: إنــــــــھ  جلالــــــــة الملــــــــك". وقــــــــال فيمــــــــا 
عهـــده بحيـــاة الملـــك. وبالفعـــل  الـــتحفظ؛ لأنـــھ أراد أن يؤقـــت 
عــــــــد وفــــــــاة الملــــــــك. يــــــــة  ــــــــ المســــــــائل الدي ــــــــ الكتابــــــــة    عــــــــاد إ

ـــ كيفيـــة تنظـــيم ا -ــــ لعلـــم والعمـــل، ورأى كـــنط أن يـــدل ع
يقــا، إذ إن النقــد لا  أي: أن يكمــل فلســفتھ النقديــة بميتاف
ــا  ــا علمًــا كليًّ يقــا، بــل التمهيــد لهــا باعتبار ــ إلغــاء الميتاف ع
ــــــ معــــــانٍ  ــــــ تــــــدور ع يقــــــا القديمــــــة ال للتجربــــــة، لا كالميتاف
جوفـــاء مقطوعـــة الصـــلة بالتجربـــة. ولمـــا كــاـن العقـــل مشـــرعًا 

ما بــــا ن: أحــــد ــــ نحــــو ــــ ميــــدان الطبيعــــة، والآخــــر ع لفهم 
ن:  ــــ نــــوع يقــــا ع ــــة، كانــــت الميتاف ر ــــ ميــــدان ا بــــالإرادة 
يقــــــــــــــــا الطبيعــــــــــــــــة أو فلســــــــــــــــفة العلــــــــــــــــوم الطبيعيــــــــــــــــة،  ميتاف
ــــــ وضــــــع  يقــــــا الأخــــــلاق العمليــــــة. فمــــــن الوجهــــــة الأو وميتاف
" أي: خصــائص المــادة  ــ يقيــة للعلــم الطبي "المبــادئ الميتاف

ركــــــــة، و"الا  ن ا يقيــــــــة وقــــــــوان نتقــــــــال مــــــــن المبــــــــادئ الميتاف
ر الطبيعيـــــة.  ـــــ الظـــــوا يقـــــا" أي: إ ـــــ الف ـــــ إ للعلـــــم الطبي
ــــــ الســــــلام الــــــدائم" "  شــــــر "رســــــالة  ومــــــن الوجهــــــة الثانيــــــة 

يقــا الأخــلاق" "  ١٧٩٥ ــ جــزأين: الأول  ١٧٩٧" ثـم "ميتاف  "
ــق" وعنــوان  ب ا ــ لمــذ يقيــة الأو عنوانــھ "المبــادئ الميتاف

ي " مــا الثــا ب الفضــيلة" و ــ لمــذ يقيــة الأو المبــادئ الميتاف
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ء  ـــــ همـــــا  س ف جزئيـــــات ولـــــ ـــــ ا ليـــــات  نـــــاولان تطبيـــــق ال ي
مــــــا ينمــــــان عــــــن ضــــــعف الشــــــيخوخة. ــــــر جديــــــدًا، بــــــل    عت

هـــــا كتابـــــھ  ـــــ ظهـــــر ف ـــــ الســـــنة ال ـــــ الواقـــــع شـــــعر كـــــنط  وو
جامعـــة  ل التعلـــيم با ــر بانحطـــاط قــواه العقليـــة، فــاع الأخ

ـــ شـــ عـــد أن زاولـــ ـــا  ن ســـنة، محاضـــرًا أثناء ھ نيفًـــا وأربعـــ
ربيـــة  العلـــوم، فضـــلاً عـــن علـــوم الفلســـفة، مثـــل القـــانون وال
ــــــــــــــــــا  اني جغرافيــــــــــــــــــا الطبيعيــــــــــــــــــة والمي ســــــــــــــــــان وا وعلــــــــــــــــــم الإ
ــــ كــــل ذلــــك كتبًــــا ومقــــالات.  والراضــــيات والمعــــادن، مؤلفًــــا 
وج، ولـم يكـن لـھ  ـ ـ العلـم؛ لـم ي ليتـھ ع فقد كان متـوفرًا ب

أقربائھ سوى علاقات متباعدة، وإن كان يحلو لـھ  مع أقرب
ن  جـامعي ـر ا الاجتماع بالأصدقاء حول مائدة الطعـام، وبغ
ـ أحاديـث الأسـفار  سـط معهـم  صـوص، والت ـ ا هم ع مـ
هم معـــارف لــم يكـــن يصـــادفها  والأدب والاقتصــاد، فيفيـــد مــ
ســـــــوء بمـــــــر  جســـــــمية والعقليـــــــة  بنفســـــــھ. وأخـــــــذت حالتـــــــھ ا

ــــــ فقــــــد  البصــــــر والــــــذاكرة. ولمــــــا حضــــــرتھ الوفــــــاة الــــــزمن، ح
رة قولھ: "حسنًا".   كانت كلمتھ الأخ
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  الفصل الثاني: نقد العقل النظري

  
  المسألة النقدية: - ٩٧

ن معارفنـــــا  -أ ســـــبة بـــــ مـــــا قيمـــــة معارفنـــــا؟ أو مـــــا ال
ــ  ــ الفلســفة، وال ــة  ــ المســألة المركز ن الوجــود؟ تلــك  وبــ

ن حلها بادئ ذي بدء. لا يرى  كـنط أن نقـد المعرفـة يبـدأ يتع
ـــــارت. فـــــإن لـــــدينا  ـــــال عنـــــد دي ـــــو ا بالشـــــك المطلـــــق كمـــــا 
ـــــــ  ا مـــــــا: الر همـــــــا العقـــــــول  ن لا تختلـــــــف ف ن قـــــــائم علمـــــــ
عـد  ـو مـا  ـة، و ن أن ثالـث العلـوم النظر ، ع ح والطبي
الطبيعة، موضع خلاف متصل ولو أن  العقـل اسـتعدادًا 

ـــــ ــــا لـــــھ يدفعـــــھ إليـــــھ دفعًــــا. وع ن طبيعيًّ بـــــ  ذلـــــك يكفـــــي أن ن
، أو  ــــــــ ــــــــ والعلــــــــم الطبي ا ــــــــان العلــــــــم الر ــــــــ إم ب  الســــــــ
ب  ــــــ نفــــــس الوقــــــت ســــــ ن لنــــــا  ــــــق، فيبــــــ شــــــرائط العلــــــم ا
يقيــــة، ولعلنــــا نجــــد  ــــ معرفــــة ميتاف صــــول ع اســــتحالة ا
ـــر  ـــ غ يقـــا  ـــ للميتاف رًا للاســـتعداد الطبي عـــد ذلـــك تفســـ

لقيــــــــة. ــــــــ الناحيــــــــة ا ــــــــة، أي:  ولمــــــــا كانــــــــت  الناحيــــــــة النظر
ـــ الـــذي  ـــو الفعـــل العق كـــم، و ـــ ا قـــة تقـــوم  المعرفـــة ا
ســـت معرفـــة  نمـــا المفـــردات ل يحتمـــل الصـــدق أو الكـــذب، ب
لمــــــة ولا تحتمــــــل صــــــدقًا أو كــــــذبًا، كـــــاـن الواجــــــب  ــــــ ال بمع
كـــــم  ن نـــــوع ا بـــــ امنـــــا لن ســـــتعرض مختلـــــف أح علينـــــا أن 
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قـــــــة  تھ وطر ـــــــ خاصـــــــ عتمـــــــد عليـــــــھ العلـــــــم، وننظـــــــر  الـــــــذي 
ون قد حللنا المسألة.تأل   يفھ؛ وبذا ن

ـــــــــــام  -ب ـــــــــــام تحليليـــــــــــة وأح ـــــــــــام نوعـــــــــــان: أح الأح
ــ محمولهــا مســتخرج مــن  ــ ال ــام التحليليــة  يــة. الأح تركي
ـــل أعظـــم  جســـم ممتــد، أو: ال مفهــوم موضـــوعها، كقولنــا: ا
ها ال تحلل مفهوم الموضوع إ العناصـر  جزء، أي: إ من ا

ـــ ذه العناصـــر بالإضـــافة. لـــذا المتضـــمنة فيـــھ، ثـــم تـــرد إليـــھ 
امًــا أوليــة أو قبليــة  مركبــة بــدون معونــة  a prioriكانــت أح

عتمــد  التجربــة، وكانــت كليــة ضــرورة كمبــدأ الذاتيــة الــذي 
. ولكـــن  ـــ يـــة فهـــ مـــا  ـــو المبـــدأ القائـــل: إن كـــل ما عليـــھ، و
ــــــدنا محمولهــــــا معرفــــــة  رية بحتــــــة، لا يز ــــــام تفســــــ ــــــذه الأح

هــــ ــــ إقامــــة العلــــم. بالموضــــوع، فــــلا جــــدوى م ا ولا فائــــدة لهــــا 
ـ  ئًا جديـدًا ع ـد محمولهـا شـ ـ يز ـ ال ية  ركي ام ال والأح

ما  الموضــوع، فتوســع ــ نوعــان: أحــد معرفتنــا بالموضــوع. و
 : ــــــــام إحســــــــاس مثــــــــل قــــــــو يــــــــة ذاتيــــــــة، أو أح ــــــــام تركي أح
ن، أو: الســـــــكر حلـــــــو  ـــــــ جـــــــر  ـــــــذا ا ســـــــطع و الشــــــمس 

"، أو: أحمــــــل ج ــــــ مــــــذا  : ــــــ ــــــذه "أع ســــــمًا وأحــــــس ثقــــــلاً؛ 
هــا ذاتيــة لا تضــطري  ة. فقيم ــر عــن حالــة شــعور ع ــام  أح
ــــ تصــــديقها؛ لأن  ــــري إ ــــ اصــــطناعها دائمًــــا، ولا تضــــطر غ إ
ــال  ــ ا ن  ن إحساســ ســبة بــ نــا عبــارة عــن وضــع  كــم  ا
ـــام تجربـــة،  ـــام موضـــوعية أو أح ن. والنـــوع الآخـــر أح الـــرا
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ر عن علاقة ضـرورة كليـة بـ ع مـول، و  ن الموضـوع والم
ن عـن  رين  نفسهما مسـتقل هما معت سبة إل فلها قيمة بال
ص الـــــــذي يحســـــــهما، أي: إن لهـــــــا قيمـــــــة موضـــــــوعية،  ـــــــ ال
ــ لغــة كــنط مــا كـاـن لــھ قيمــة كليــة  ــ  ع  " ولفــظ "موضــو
: ضـــوء  ص، مثـــل قـــو ـــ ـــو  ص بمـــا  ـــ مســـتقلة عـــن ال
جســــم ثقيــــل، فــــإن قصــــدي  جــــر، أو: ا ن ا ــــ الشــــمس 

ـــذا حـــق  نـــا جـــر، وأن  ونة ا ـــ أن ضـــوء الشـــمس علـــة 
همــــا.  ســــبة بي ن ولــــم أوقــــع ال رت ن الظــــا ــــات ولــــو لــــم أحــــس 
ــــــرجم عــــــن شــــــعورنا وتخضــــــع  امنــــــا ذاتيــــــة أولاً ت وجميــــــع أح
ـ  ـام ال عضـها موضـوعيا. والأح ر  ، ثم يص لقانون التدا
هــــا  ــــام التحليليــــة مــــع كو ــــر أوليــــة كالأح ــــذا النــــوع الأخ مــــن 

يـــة، ص  تركي ـــ ـــ أي  َّ وإ ـــ ســـبة إ هـــا صـــادقة دائمًـــا بال فإ
ـــــــــــ حالـــــــــــة  ـــــــــــ عـــــــــــدد التجـــــــــــارب ولا ع آخـــــــــــر، ولا تتوقـــــــــــف ع
هـــــــا  ـــــــ تتـــــــألف م ـــــــ ال ـــــــام  ـــــــذه الأح ص الذاتيـــــــة؛ و ـــــــ ال
ــــــ  ب  ــــــذا: مــــــا الســــــ ــــــ  عــــــود إ العلــــــوم. فالمســــــألة النقديــــــة 
يــــة الأوليــــة، مــــع العلــــم بــــأن الموضــــوع  ركي ــــام ال ــــان الأح إم

مــــــول مســــــتفا دان مــــــن التجربــــــة، وأن التجربــــــة جزئيــــــة والم
كـــــــم  عتقـــــــد بضـــــــرورة ا ـــــــذا  ـــــــرة، وأننـــــــا بـــــــالرغم مـــــــن  متغ
س يكفي  ذا الاعتقاد، ول وكليتھ. أجل، إننا حاصلون ع 
ـــ  ر ذ ن الظـــوا يـــوم: إن الربـــاط بـــ ره قـــول لـــوك و لتفســـ
ــــ  ــــ ال ــــون بتكــــرار التجربــــة  ــــ تت فحســــب، وإن العــــادة ال
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س تجعلنا ننقل الضرورة ا لذاتية إ ضـرورة موضـوعية؛ لـ
ــذا  ــذا القــول لأن شــأنھ، وقــد كشــف لنــا عــن أصــل  يكفــي 
ــــــو لا يبــــــدده.  الربــــــاط، أن يبــــــدد اعتقادنــــــا بموضــــــوعيتھ، و
ـــــا  ـــــ الموضـــــوعية باعتبار ـــــة جديـــــدة  فـــــالمطلوب وضـــــع نظر
ن  ن محمـــــــــــول وموضـــــــــــوع متبـــــــــــاين ا بـــــــــــ ـــــــــــا ضـــــــــــرورًّ رباطًـــــــــــا كليًّ

يــوم  ــذا مســتفادين مــن التجربــة، وكـاـن  قــد قــال: إن مثــل 
ر معقول.   الرباط أمر غ

ـــام  -ج ن قبـــل ذلـــك أن العلـــوم تتـــألف مـــن أح لنبـــ
ــــــــام  ــــــــ أح ــــــــي مثــــــــالا ع كــــــــم الآ يــــــــة أوليــــــــة. ولــــــــيكن ا تركي

ن". ن نقطت ط المستقيم أقرب مسافة ب   الهندسة: "ا

س  ــــــــــو "أقــــــــــرب مســــــــــافة"" لــــــــــ نــــــــــا "و مول  فــــــــــالم
ـط المسـتق ـو "ا همـا متضمنًا  الموضـوع "الـذي  يم"" ولك

ــــ الكيفيــــة، فــــإن الاســــتقامة  متخارجــــان، يرجــــع الموضــــوع إ
ـــ الكميـــة والإضـــافة؛ ومـــع  مـــول إ رجـــع الم ـــط، و صـــفة ل
كــــــم  ــــــذا ا همــــــا ضــــــرورة كليــــــة، أي: إن  ســــــبة بي ذلـــــك فال
سـاب:  ام ا ي مثالا ع أح كم الآ . وليكن ا تركي أو

. ١٢ان فكــــرة تتضــــمن ٥ولا فكــــرة  ٧، فــــلا فكــــرة  ١٢=  ٥+  ٧
 : ـ ـام العلـم الطبي ـ أح ن ع كمان الآتيان مثال وليكن ا
ـــــرات العـــــالم المـــــادي تظـــــل كميـــــة  غ ـــــ جميـــــع  ما أنـــــھ  أحـــــد
ـــ عـــدم  ـــ المـــادة لا يتضـــمن مع ـــر، فـــإن مع غ المـــادة بـــدون 
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ـــــــ كـــــــل حركـــــــة الفعـــــــل  كـــــــم الآخـــــــر أنـــــــھ  ـــــــر الكميـــــــة، وا غ
ركــــة ـــ ا س يتضــــمن مع ان، فلـــ ســــاو ــــ  والانفعـــال م مع

ن الفعل والانفعال.   المساوة ب

ـــــــام؟ أمـــــــا  -د ـــــــذه الأح ـــــــ مثـــــــل  كيـــــــف نحصـــــــل ع
ر  يــة آتيــة مــن تصــو ركي ها ال ــام الراضــية فــإن خاصــي الأح
ـــــط المســـــتقيم  ـــــ ا ي أحصـــــل ع يلـــــة، فـــــإ ـــــ الم ا  حـــــدود

ـــــــ عـــــــدد  يـــــــال، وأحصـــــــل ع ن بفعـــــــل ا ـــــــ النقطتـــــــ  ١٢وع
ــــــ عــــــدد  ــــــام . وأمــــــا ا٧بإضــــــافة الواحــــــد خمــــــس مــــــرات إ لأح

ا  يــــة آتيـــة مــــن كــــون حــــدود ركي ها ال الطبيعيـــة فــــإن خاصــــي
ن  ــذين النــوع ــ  س. أمــا صــفة الأوليــة  ر مدركــة بــا ظــوا
ـ معـانٍ رابطـة  ام فآتيـة مـن كـون الفكـر حاصـلاً ع من الأح
يقيــــة  ــــام الميتاف ــــ الأح ــــدود. فــــإذا نظرنــــا  ــــ ا يطبقهــــا ع

ــ جملتــھ والــنف : العــالم  ــ ا، و ــر وجــدنا حــدود س والله، غ
ـــــو معلـــــوم، ولا معقولـــــة كمـــــا  محسوســـــة ولا متخيلـــــة كمـــــا 
يـــــــة أوليـــــــة، ولكـــــــن  ـــــــام تركي عـــــــد؛ فهـــــــ أح ـــــــ فيمـــــــا  ت س
ـــــو تركيـــــب معـــــانٍ صِـــــرْفة لا  ري فقـــــط،  هـــــا ظـــــا ركيـــــب ف ال
يـــــال، فهـــــ لـــــذلك لا  ـــــ ا ـــــس أو  ـــــ ا ـــــ مـــــادة  عتمـــــد ع
ســــــــــــــــــتحق أن تــــــــــــــــــد علمًــــــــــــــــــا.   تتصــــــــــــــــــف بالموضــــــــــــــــــوعية ولا 

لمـــــــة تتـــــــألف مـــــــن عنصـــــــرن: مـــــــادة فالمعرفـــــــ -ــــــــ ـــــــ ال ة بمع
ــــــ الفكــــــر بــــــدون صــــــورة،  وصــــــورة، بحيــــــث لا توجــــــد المــــــادة 
هـــا  ؛ لأن وظيف ـــ ـــ نفســـها أي مع ـــون للصـــورة  وبحيـــث لا ي
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س لنـــا  ، ولـــ ســـ ـــدس ا الاتحـــاد بالمـــادة. المـــادة موضـــوع ا
ركيــب  ســمح ب ــ الفكــر  مـن حــدس ســواه؛ والصــورة رابطــة 

هــا  ــ ضــروري؛ لأ نــاك إذن مــادة للفكــر حكــم ك ــ أوليــة. 
ـار  ة المطلقة  إن ع التصور ، وكنط لا يتا أو وجود خار
بــــھ يمنــــع مــــن  شــــكك فيــــھ، وإن يكــــن مذ ــــذا الوجــــود أو ال
عضـهم قـد عـزا إليـھ أنـھ تصـوري  رى. كاـن  القول بھ كمـا سـ

ـــــ عـــــد ظهـــــور الطبعـــــة الأو ـــــ  مطلـــــق  ـــــ رأيـــــھ  لكتابـــــھ، فو
ـــــ ـــــو  الطبعـــــة الثانيـــــة وتوســـــع  ة المطلقـــــة. و نقـــــد التصـــــور

يصرح بأن الإحساس انفعال، وأن التخيل فعل، فإذا كنـت 
ــــــــر نفســــــــ خاضــــــــعًا  أحــــــــس نفســــــــ مــــــــنفعلاً فيجــــــــب أن أعت
ــر أنــھ يصــرح أيضًــا أننــا لا نــدرك مــن  ء فعــال. غ ــ ر  لتفســ
ـــــر  عت ة، و ء إلا انفعالنـــــا بـــــھ، فيأخـــــذ بنصـــــف تصـــــور ـــــ ال

ن ما  و آتٍ من خارج ومـا مهمة نقد المعرفة منحصرة  تب
  يصيفھ إليھ الفكر من عنده.

ــــــــــ  ــــــــــذا الــــــــــذي يضــــــــــيفھ الفكــــــــــر، أي: الصــــــــــورة  و
ســــــميھ  ــــــ أو  Transcendentalالمعرفــــــة،  عرفــــــھ بأنــــــھ مع و

ــــ التجربــــة تقــــدما منطقيــــا لا  ــــي للفكــــر، متقــــدم ع مبــــدأ ذا
زمنيـــــــــــا، ووظيفتـــــــــــھ جعـــــــــــل التجربـــــــــــة ممكنـــــــــــة، أي: تركيـــــــــــب 

ــام كليــة؛ و  ــذا موضــوعات محسوســة وأح ــ  اســتعمالھ ع
ســــافًا خــــارج نطــــاق  ــــر أنــــھ قــــد يطبــــق اع الوجــــھ مشــــروع. غ
ي  ــــــــ مطلــــــــق الوجــــــــود، كمــــــــا أن مــــــــن المعــــــــا التجربــــــــة، أي: ع
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ي العـــالم والـــنفس والله، مـــا يجـــاوز  والمبـــادئ الذاتيـــة، كمعـــا
ــ  ن يتخــذ المع ــالت ن ا ــات ــ  بطبيعتــھ حــدود التجربــة؛ و

ن أنــــھ صــــورة ــــ حــــ ســــ  أو المبــــدأ قيمــــة خاصــــة  بحتــــة، ف
ــــذا الاســــتعمال  ــــرجم اللفــــظ Transcendantكــــنط  . لــــذا ن

ـــرجم  ـــ مقابـــل المـــادة الآتيـــة مـــن خـــارج، ون الأول بالصـــوري 
ــ ــ مقابــل التجر يقي  ي بالمفــارق أو الميتــاف   ٤٠اللفــظ الثــا

ة،  ة الذاتيـــــة أو التصـــــور بـــــھ بالتصـــــور ـــــدعو كـــــنط مذ . و
ة المطلقـة حيـ ن التصـور نھ وب م ب ث يقـول: "إن قضـية و

ـــ  هـــذا الاســـم، مـــن المدرســـة الأيليـــة إ ن  قيقـــ ن ا التصـــور
ــــة،  ر ــــ أن كــــل معرفــــة حســــية فهــــ ظا  ، الأســــقف بــــارك
ي العقــــــــل؛ لأن العقــــــــل  ــــــــ معــــــــا قيقــــــــة لا توجــــــــد إلا  وأن ا
نمــــــا المبــــــدأ  م حدســــــ ومعانيــــــھ موضــــــوعات حقــــــة، ب عنــــــد

ـــو أن كـــل معرفـــة آتيـــ ـــ مـــذ التصـــوري  ة مـــن المهـــيمن ع
ـــ  قيقـــة لا توجـــد إلا  رة، وأن ا ـــالص فهـــ ظـــا العقـــل ا

                                                 
من وضع المدرسيين يدلون به على بعض معانٍ تسمو أو  Transcendentalلفظ  ٤٠

تعلو على مقولات أرسطو وتلائم جميع الموجودات، وهي الوجود ولواحقه الواحد 
ر والقوة والفعل وغيرها. ولكن كنط صرفه إلى المعنى المذكور فوق، والحق والخي

فجعله صفة للصور أو المعاني والمبادئ التي يعتبرها خاصة بالفكر وحده، والتي 
يدعوها باطنة أو ذاتية متى طبقت في حدود التجربة. لذا أدينا هذا المعنى بقولنا: 

سيون وكثيرون غيرهم إلى أيامنا فقد استعمله المدر Transcendantصوري. أما لفظ 
للدلالة على سمو الله على المخلوقات ومفارقته لها، واستعمله كنط بمعنى المفارقة 
والسمو من حيث الوجود ومن حيث المعرفة أيضا، أي: حين تطلق الصور الفكرية إلى 

 ,A Lalandeما بعد التجربة؛ لذا أدينا هذا المعنى بقولنا: مفارق ومفارقة. انظر أيضًا: 
Vocabulaire de la philosophie. 
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التجربــة؛ لأن العقــل عنــدي صــوري ووظيفــة معانيــھ توحيــد 
  التجربة".

ــــرة    ــــ تــــرد ك ــــة ثــــلاث، أي: القــــوى ال وقوانــــا الفكر
عبـــــــــارة أدق: مجموعـــــــــات الصـــــــــور  ـــــــــ الوحـــــــــدة، أو  المـــــــــادة إ

ـــ العقـــل دعـــوى ال ة تنكـــر ع ســـة؛ لأن التصـــور نفـــاذ المتجا
ة،  ساســـية الصـــور ـــ ا ـــ  ر وقـــواه. القـــوة الأو جـــو ـــ ا إ
ـــ تقبـــل مـــن خـــارج مـــادة  يـــة ال ساســـية التجر ـــر ا ـــ غ و
ذه المادة كيفية صرفة، كاللون والصلابة  الإحساس، فإن 
ـــــــ  ـــــــرودة، ونحـــــــن نـــــــدركها  ـــــــرارة وال والطعـــــــم والرائحـــــــة وا

ـــان والزمـــان صـــو  يـــان أن الم ـــان والزمـــان، فيجـــب ت رتان الم
ــــــــــ مــــــــــدركات  ة ع ساســــــــــية الصــــــــــور تــــــــــان تخلعهمــــــــــا ا ذات
هما  علاقـات أحيـاز  ها بوساط رت ية، ف ساسية التجر ا
ــــ الزمــــان، وتجعــــل الراضــــيات  عاقــــب  ــــان وتقــــارن و ــــ الم
ــة  الصــة أو البحتــة ممكنــة بــأن تــوفر لهــا الصــورة الفكر ا

ليـــة. والقـــوة الثانيـــة الفهـــم الصـــو  ري، اللازمـــة للضـــرورة وال
ســـــــب  ـــــــ ال ـــــــر الفهـــــــم المنطقـــــــي الـــــــذي لا ينظـــــــر إلا إ ـــــــو غ و
ـــــام  ـــــ الأح ـــــ مبـــــدأي الذاتيـــــة وعـــــدم التنـــــاقض  القائمـــــة ع
نــاك  نــاول الممكــن فقــط، و ســب ت ــذه ال التحليليــة، فــإن 
ســب يضــعها  ــذه ال ســب خاصــة بــھ.  الموجــود بالفعــل ولــھ 
امًــــا  ساســــية فيؤلــــف أح ن مــــدركات ا الفهــــم الصــــوري بــــ

نــــا كليــــة ضــــرو  ــــ ممكنًــــا. "ومــــن  ة، فيجعــــل العلــــم الطبي ر
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ــــــــ العلـــــــــم  ـــــــــ ع ا ب تقــــــــديم كـــــــــنط العلــــــــم الر ن ســـــــــ بــــــــ ي
، فإنــــھ عنــــده يتضــــمن شــــرطي تصــــور الطبيعيــــات،  ــــ الطبي
ن أن أرســطو يــؤخره لأنــھ يــرى  ــ حــ ــان والزمــان، ع مــا الم و
ا  ـــــد ســـــبة بتجر ال، مك ـــــ الأعـــــداد والأشـــــ موضـــــوعاتھ، و

سوســــات المتضــــمنة أ ــــان والزمــــان". مــــن الم ــــ الم صــــل معن
ــــ معــــانٍ ثلاثــــة يــــرد  ــــو حاصــــل ع والقــــوة الثالثــــة النطــــق، و
ــذه  ــ الفكــر.  هــا جميــع المعــارف فيحقــق الوحــدة التامــة  إل
شـــــــــمل جميـــــــــع  ـــــــــ العـــــــــالم ولـــــــــنفس والله. العـــــــــالم  ي  المعـــــــــا
ر  شــــــــــمل جميــــــــــع الظــــــــــوا ارجيــــــــــة، والــــــــــنفس  ر ا الظــــــــــوا

ن مــن ال ر. فنقــد العقــل الداخليــة، والله علــة الطــائفت ظــوا
ـــــذا التوحيـــــد،  هـــــا  ي صـــــور بحتـــــة وظيف ـــــذه المعـــــا ن أن  يبـــــ
هـا إذا أخـذت كموضـوعات وجوديــة كانـت مـدعاة لأخطــاء  وأ
يقـــــــا  أو أغـــــــاليط لا حـــــــل لهـــــــا، ومـــــــن ثمـــــــة فـــــــإن علـــــــم الميتاف
ممتنـــــع. وكتـــــاب "نقـــــد العقـــــل النظـــــري" يأخـــــذ لفـــــظ العقـــــل 

ن عــــــادل قولنــــــا: القــــــوة الداركــــــة. و ــــــ واســــــع  ــــــ بمع قســــــم إ
ة، والمنطــق الصــوري،  ساســية الصــور ــرين: ا ن كب قســم
ن: التحليــل الصــوري  ــ قســم ي إ ــذا القســم الثــا نقســم  و
جــــــدل  وموضــــــوعھ استكشــــــاف الصــــــور الذاتيــــــة للفهــــــم، وا

  الصوري وموضوعھ أغاليط النطق.
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ة: - ٩٨ ساسية الصور   ا

ساســــية  -أ ــــ قــــوة ا ــــان صــــورة أوليــــة ترجــــع إ الم
رة ال مس. والزمـان صـورة أوليـة الظا شمل حواسنا ا  

ـ قـوة  ساسـية الباطنـة بصـفة مباشـرة، وإ ترجع إ قـوة ا
ـــر مباشـــرة مـــن حيـــث إن كـــل  رة بصـــفة غ ساســـية الظـــا ا
نــــا  إحســــاس فهــــو حــــدث نفســــ لــــھ موضــــعھ مــــن الزمــــان. و
ـــ  ن وجـــود  ن الصـــورت ـــل لهـــات ـــ  ن: الأو ـــر كـــنط مســـألت يث

ما أوليتان ل  ن و ـذه المسـألة الذ ـ  نـة ع ر س ال ؟ و
اتــــــــــان الصــــــــــورتان  ــــــــــل  يقي. والثانيــــــــــة  بــــــــــالعرض الميتــــــــــاف
ســـ  ســـاب معـــارف أوليـــة؟ و تان لاك موضـــوعيتان وصـــا

ي. ذه المسألة بالعرض الذا نة ع  ر   ال

هــــــا كــــــنط ثلاثــــــة  -ب ــــــ فيــــــورد عل أمــــــا المســــــألة الأو
اتــان الصــورتان لمــا اســـتطعنا  أدلــة: الــدليل الأول أننــا لـــولا 

ــــــــان والزمــــــــان، إذ إننــــــــا نتصــــــــور  ــــــــ الم سوســــــــات  إدراك الم
عـــض،  ــ جانـــب  ة خارجًــا عنـــا وبعضـــها إ ـــ الموضــوعات متح
ــ كــل تجربــة  رضــة  ــان مف ــا، فصــورة الم انيًّ بًــا م هــا ترت رت ف
رة، ولدينا تصورات حسية متقارنة أو متعاقبة، ونحن  ظا

هـــــــا تقابــــــــل أشـــــــياء متقارنــــــــة أو متعاقبـــــــ ة، فصــــــــورة نقـــــــول: إ
رة  ــــ كــــل ظــــا ــــ التقــــارن والتعاقــــب، أي:  رضــــة  الزمــــان مف
ننــــــا  ســــــتطيع أن نطــــــرد مــــــن ذ ي أننــــــا  باطنــــــة. الــــــدليل الثــــــا
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ـــان والزمـــان، ولا  ـــ الم ـــ نضـــعها  الموضـــوعات والأحـــداث ال
علـــم كـــنط أنـــھ  ـــان والزمـــان. و ســـتطيع أن نمحـــو تصـــور الم

همـــا معنيـــان كليـــان مجـــردان مـــن  التجربـــة يمكـــن أن يقـــال: إ
ـ المجــرد مــن  ــرد قــائلاً: إن المع ي الأجنــاس والأنـواع، ف كمعـا
ــــــ عــــــام  ــــــو مع لمــــــة، وإنمــــــا  ــــــ ال س كليــــــا بمع التجربــــــة لــــــ
ســـ يحتمـــل  ـــ  ـــو لـــذلك ك جزئيـــات المدركـــة، و يختصـــر ا
ــــــو  جزئيــــــات جميعًــــــا؛ ثــــــم  يعاب ا ناء لاســــــتحالة اســــــ اســــــت
جزئــــــي؛ لأنــــــھ يحــــــتفظ بــــــبعض عناصــــــره ــــــ ا  أفقــــــر مــــــن المع

ــ متباينــة  ــ الموجــودة أولاً، و ! ثــم إن أفــراده  غفــل البــا و
ـان  س الم ان والزمان فهما مـن جـ ها؛ أما صورتا الم فيما بي
همـــــا بقســـــمة  ـــــ أجزا ن، ونحـــــن نحصـــــل ع جـــــزئي والزمـــــان ا
ســـة، فهمـــا  ـــ أجـــزاء متجا ـــان الواحـــد والزمـــان الواحـــد إ الم

ــــ "كميــــة مطلقــــة". الــــدليل الثالــــث  كليــــان حقــــا حاصــــلان ع
ـ التجربـة  س  ن. ولـ ي ر متنا ان والزمان غ أننا نتصور الم
ـــــر  ي العامـــــة غ يـــــة؛ وإن قيـــــل: إن المعـــــا ســـــوى مقـــــادير متنا
يًـا  هـا عـددًا لامتنا ية  أيضًا من حيـث إننـا نـدرج تح متنا

جـــــــواب ــــــــر  مـــــــن الأفـــــــراد، كـــــــاـن ا ســـــــت غ ي ل ـــــــذه المعــــــــا أن 
ــــر م هــــا مجــــردة غ ــــ أنفســــها، ولك يــــة  ســــت متنا عينــــة، ول

هما. ان والزمان ف ها كتضمن أجزاء الم ا متضمنة ف   أفراد

هــــا كــــنط دلــــيلا  -ج وأمــــا المســــألة الثانيــــة فيــــورد عل
ـــ فقـــط مـــن  ـــ الطبعـــة الأو تـــھ  ـــره حاســـمًا "وإن يكـــن أث عت
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يقــا"":  ــل ميتاف ــ "مقدمــة ل "نقــد العقــل النظــري" وذكــره 
ر إ سـاب الراضيات علوم أولية، والمطلوب تفس هـا. ا ا م

ـــــــــــون مـــــــــــن آنـــــــــــات الزمـــــــــــان  علـــــــــــم الزمـــــــــــان، إذ إن العـــــــــــدد يت
ــــــان  ــــــان؛ فــــــإذا لــــــم يكــــــن الم المتعاقبــــــة، والهندســــــة علــــــم الم
ن، كانـــــــت المقـــــــادير  ن موضـــــــوعيت ن أوليتـــــــ والزمـــــــان صـــــــورت
هـــا ذات كليـــة  اصـــة  يـــة، وكانـــت القضـــايا ا الراضـــية تجر
هـــــــا الصـــــــة؛ ولك هـــــــارت الراضـــــــيات ا ية فحســـــــب، وا  ســـــــ

ة،  ال علاقـــــات كليـــــة ضـــــرور ـــــت للأعـــــداد والأشـــــ قائمـــــة، تث
  فالنظرة النقدية لازمة.

هض إلا  -د يــــة. فالــــدليل الأول لا يــــ ــــذه الأدلــــة وا
إذا ســـلمنا لكـــنط أن الإحســـاس إحســـاس بكيفيـــة صـــرفة لا 
ة،  ـذا قـول لازم مـن التصـور هـا ولا مـدة، و امتداد لها  ذا

ســــقوطها. فإننــــا إذا قلنــــا: إن ــــ  ســــاقط  ــــ  ســــوس متح الم
ســــــوس، ولــــــم  ــــــان مقارنــــــا لإدراك الم ــــــان، كـــــاـن إدراك الم م
ـــان مفارقًــا للكيفيـــة ســـابقًا  ـــون الم نـــاك ضــرورة لأن ي عــد 
رة  هــــــــا. وإذا قلنــــــــا: إن التعاقــــــــب قــــــــانون الأحــــــــداث الظــــــــا عل
ر زمانًــــــــا  ــــــــذا التعاقــــــــب زمــــــــان بــــــــالقوة يصــــــــ والباطنــــــــة، وإن 

عـده، كاـن التعاقـب أس اسًـا للزمـان، ولـم يكـن بالفعل حالمـا 
رضًــا للتعاقــب ــ أن تصــور ٤١الزمــان مف ع ي  . والــدليل الثــا

                                                 
انظر في كتابنا "تاريخ الفلسفة اليونانية" ما يقوله أرسطو في حقيقة المكان والزمان،  ٤١

  وفي طريقة إدراكنا لهما، وفي التجريد، وفي اللامتناهي.
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ســوس  هــا تصــور الم ــان والزمــان لازم للمخيلــة لأن وظيف الم
ـــــان  ي الم ـــــ أن صـــــور ع ـــــان والزمـــــان، ولا  ـــــ الم ـــــو  الـــــذي 
ـد  ن مـن التجربـة. إن كـنط يفهـم التجر ر مجـردت والزمان غ

ن، ولكنّ  سي دًا من نـوع آخـر دل ع طرقة ا ناك تجر
ـــــــــة  ر جو صـــــــــائص ا ـــــــــو اســـــــــتخلاص ا عليـــــــــھ أرســـــــــطو، 
جزئيــــــات  ــــــد اختصــــــارًا ل ــــــذا التجر س  ، ولــــــ ــــــ بحــــــدس عق
يــــة مهمــــا يكــــن مــــن  ــــو إدراك للما المدركــــة فحســــب، وإنمــــا 
جميـع  اصـلة بـھ مثـال ونمـوذج  ية ا جزئيات، والما عدد ا

جزئيات الممكنة، و من ثمة كلية ضرورة ل ـا عـن ا تجرد
ن جزئـي وآخــر.  تلفـة بـ ـل جزئـي والم صصـة ل الأعـراض الم
ـد  ان والزمان بتجر فلم لا نقول: إننا نحصل ع معن الم

ــــــان ســــــهما مــــــن موضــــــوعات  الم ن عمــــــا يلا جــــــزئي والزمــــــان ا
يلــــة تتخيــــل  ــــ فقــــط أن الم ع وأعــــراض؟ والــــدليل الثالــــث 

ـــــــان وزمانًـــــــا وراء زمـــــــان، و  انًـــــــا وراء م هـــــــا دائمًـــــــا م ـــــــ أ ع لا 
ن  ي ــــر متنــــا ــــا وزمانًــــا غ انً تتخيــــل، أو أن العقــــل يتعقــــل، م
ـان والزمـان لا يوجـد  بالفعل، من حيث إن اللامتنا  الم
ــ  ــ أن كــنط لــم يفطــن إ ــع قــائم ع إلا بــالقوة. والــدليل الرا
ســـــــــــــــوس معقـــــــــــــــولا  أن باســـــــــــــــتطاعة العقـــــــــــــــل أن يحيـــــــــــــــل الم

ا، وأن الت عنيـھ بالتجرد، ومن ثمة كليـا ضـرور ـد الـذي  جر
شـــتق موضـــوع العلـــم  ـــر تحقيقًـــا لموضـــوعية العلـــم؛ لأنـــھ  أك
ـــــذا الموضـــــوع  ـــــة كـــــنط تجعـــــل  ســـــوس، ونظر مـــــن ذات الم
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ــة وليــدة  ــذه النظر ــا صــرفًا،  ئًا مغــايرًا للمحســوس وذاتيًّ شــ
ســــــــــ ب ا ــــــــــ ٤٢عقــــــــــل اقتبــــــــــل المــــــــــذ عمــــــــــل ع . ثــــــــــم أخــــــــــذ 

يحھ كي يصون العلم، فلم يجـد إلا أن يضـيف للـذات  ت
ــــــذا  . و ســــــ ب ا أبــــــاه المــــــذ العارفــــــة مــــــا يتطلبــــــھ العلــــــم و
ـو العيـب الأساســ  ن العلــم والتجربـة  التوفيـق المصـطنع بـ

رى.    فلسفة كنط بأكملها كما س

  التحليل الصوري:  - ٩٩

ي أو المقولات: - ١   تحليل المعا

ي من "نقد العقـل النظـري"  -أ قلنا: إن القسم الثا
ي، وإن ھ ينقسم بدوره إ تحليـل وجـدل. س المنطق الذا

يـة  ركي ام العلميـة، أي: ال ر الأح الغرض من التحليل تفس
ي وتحليــــل  ن: تحليــــل المعــــا ــــ قســــم ــــو ينقســــم إ الأوليــــة، و
ـــــ ثلاثـــــة أمـــــور: الأول  ي فيـــــدور ع المبـــــادئ. أمـــــا تحليـــــل المعـــــا
ر  ن الظــــــــــوا ي الذاتيــــــــــة الرابطــــــــــة بــــــــــ الفحــــــــــص عــــــــــن المعــــــــــا

ــــان وا ــــ الم ســــميھ المعروضــــة  ا، و ــــا ضــــرورًّ لزمــــان ربطًــــا كليًّ
ي قيمة أولية  ي بيان أن لهذه المعا كنط مقولات؛ الأمر الثا

                                                 
اقتبل كنط المذهب الحسي إلى حد من السذاجة بعيد، فإنه يقول: إن علم الطبيعة يمكن  ٤٢
ن يكون علمًا بمعنى الكلمة؛ لأن الثبات الضروري للعلم ممكن في المكان، على حين أن أ

علم النفس لا يمكن أن يصير علمًا لعدم توفر الثبات في الزمان. إنه لم ير أن ثبات العلم 
  آتٍ من ثبات الماهيات التي ينظر فيها مهما يكن حظها من الزمان والمكان.
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ــــــذا  ســــــ كــــــنط  ر، و ــــــ الظــــــوا ســــــبة إ أو موضــــــوعية بال
باط المقــــولات؛ والأمــــر الثالــــث بيــــان كيــــف يــــتم  البيــــان اســــت
ـــــذا البيـــــان  ســـــ كـــــنط  ر، و ـــــ الظـــــوا ي ع تطبيـــــق المعـــــا

مـــا تحليـــل المبـــادئ فمعنـــاه استكشـــاف بالرســـم الصـــوري. وأ
ـذه  سـمح باسـتعمال  الص ال  ن العلم الطبي ا قوان

ي. يص الآ ذا من الت ن كل  ب ي، وسي   المعا

ـــ  -ب لأجـــل الفحـــص عـــن المقـــولات يجـــب أن نح
ـ  هـا أربعـة. ذلـك أننـا إذا نظرنـا إ ـام، فنجـد أ أولاً أنواع الأح

كــــم دون مفهومــــھ لــــم يبــــق لنــــ ا إلا كميتــــھ أو مــــا موضــــوع ا
ذه النظرة لم يبـق إلا  مول مثل  صدقھ؛ وإذا نظرنا إ الم
ن  رنـــا العلاقـــة بـــ ـــ الموضـــوع؛ وإذا اعت أنـــھ كيفيـــة مضـــافة إ
رنــــــا  ــــــ الإضــــــافة؛ وإذا اعت مــــــول كـــــاـن لنــــــا مع الموضــــــوع والم
ــ  مــول كاــن لنــا مع ــرابط عليــھ الموضــوع والم النحــو الــذي ي

جهة. وع ذلك تنقسم الأ  ام بحسب الكمية والكيفية ا ح
ـــــذه الأقســـــام الأربعـــــة ثلاثـــــة  ـــــل مـــــن  جهـــــة. ول والإضـــــافة وا

ي: جدول الآ   أنواع، فنحصل ع ا

عض الشرح: -ج ستلزم  جدول    ذا ا
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ـــــــر عـــــــن شـــــــرط،  - ١  ع ـــــــد الأول  ـــــــ كـــــــل قســـــــم ا
جمــع  ــ النـاتج مــن ا ي عــن مشــروط، والثالـث عــن المع والثـا

ن. ن الاثن   ب

ي يجـــــب أن يضـــــما معًـــــا القســـــما - ٢  ن الأول والثـــــا
ــــــدس: الكميــــــة  ن بموضــــــوعات ا همــــــا خاصــــــ مــــــن جهــــــة كو
ها،  ر، والكيفيــة خاصــة بدرجــة شــد خاصــة بمقــدار الظــوا
ــع  فهمــا تؤلفــان المقــولات الراضــية. والقســمان الثالــث والرا

ـدس، فهمـا يؤلفـان مقـولات  خاصان بوجود موضـوعات ا
ر أو العلم الطبي ركة أو التغ   .ا

ـــــ كـــــل قســـــم، مـــــع أن مبـــــدأ  - ٣ القســـــمة الثلاثيـــــة 
ـــــــــــ القســـــــــــمة الثنائيـــــــــــة؛ ذلـــــــــــك لأن  عـــــــــــدم التنـــــــــــاقض يقت
ــــ الوجــــود لا يرتفــــع الضــــدان  ــــو الوجــــود، و نــــا  ــــوظ  الم
عارضــــــت  ــــــ  ــــــ المنطــــــق الصــــــرف، إذ إنــــــھ م كمــــــا يرتفعــــــان 

رة  صورة أخرى لكمية القوة.   قوتان حدثت ظا

ــــــــر عــــــــن - ٤  ع ء  مقــــــــولات الإضــــــــافة  ــــــــ علاقــــــــة ال
ر وعــرض،  ن جــو ــون بــ ــذه العلاقــة إمــا أن ت بالكيفيــة، و
يجــــــــــة، أو علــــــــــة  ن مبــــــــــدأ ون ــــــــــا، أو بــــــــــ كــــــــــم حمليًّ ــــــــــون ا في
س  جـــــ ن ا ا متصـــــلاً، أو بـــــ كـــــم شـــــرطيًّ ـــــون ا ومعلـــــول، في

ا منفصلاً. كم شرطيًّ ون ا   وأنواعھ، في
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ســــــبة، كانــــــت  - ٥  ــــــرًا عــــــن  عب لمــــــا كـــــاـن كــــــل حكــــــم 
رى الشاملة لسائر المقولات.الإضافة المقولة    الك

ن موقــف  -د ــد المســألة إيضــاحًا بالمقارنــة بــ وقــد نز
  كنط وموقف أرسطو:

يقــــــــول كـــــــــنط: إن القصــــــــد الأول واحـــــــــد عنـــــــــده  - ١
ــــر أن  ــــام. غ ــــو وضــــع جــــدول شــــامل للأح وعنــــد أرســــطو، و
هــــــا  ــــــ تنــــــدرج تح أرســــــطو وضــــــع جــــــدول الأجنــــــاس العليــــــا ال

مــــــــــولات، وو  ضــــــــــع كــــــــــنط جــــــــــدول جميــــــــــع الموضــــــــــوعات والم
ن الموضــوعات  ســب بــ الوظــائف المنطقيــة أو الــروابط أو ال
مـــولات. فأرســـطو وجـــودي يرتـــب الأشـــياء وخصائصـــها،  والم

ي يرتب وظائف العقل.    وكنط ذا

ــــــ أرســــــطو أنــــــھ جمــــــع مقولاتــــــھ  - ٢ يأخــــــذ كــــــنط ع
ـــــذا  ـــــون  ي. وقـــــد ي ســـــا ـــــا بتحليـــــل الكـــــلام الإ يًّ جمعًـــــا تجر

ـ المقـو  ـان يحًا ولا يقـدح  لات أنفسـها، ولا يمنـع مـن إم
هــذا الصــدد  عًــا، كمــا ذكرنــا  ــا جامعًــا ما بًــا منطقيًّ هــا ترت ترتي
ـــــــ كتابنـــــــا "تـــــــارخ الفلســـــــفة اليونانيـــــــة". وكـــــــنط نفســـــــھ لـــــــم 
باطا حقـــــا، ولكنـــــھ اســـــتخرجها مـــــن  بط مقولاتـــــھ اســـــت ســـــت

ام كما تلقاه عن المنطق القديم.    جدول الأح
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ـــــ أرســـــطو أي - ٣ أخـــــذ كـــــنط ع ضًـــــا أن مقولاتـــــھ و
ـــان والوضــع ترجـــع  ســة؛ فمقـــولات الزمــان والم ســت متجا ل
عــد مأخــذًا  ــذا لا  ــ العقــل. ولكــن  ســ لا إ ــ التصــور ا إ
ـس والعقـل،  ن ا ب كـنط الـذي يفصـل بـ إلا بناء ع مذ
ــــــــ مجــــــــرد مــــــــن  كــــــــم مع ــــــــ ا أمــــــــا عنــــــــد أرســــــــطو فــــــــاللفظ 
ســــوس، فــــالمقولات كلهــــا معقولــــة مهمــــا يكــــن مــــن أصــــل ها الم

. س   ا

س  - ٤ ـــــــــ أرســـــــــطو أيضًـــــــــا أن لـــــــــ أخـــــــــذ كـــــــــنط ع و
تـــــــــــھ خاصـــــــــــية معينـــــــــــة، فهـــــــــــ نفســـــــــــية ومنطقيـــــــــــة لأن  لنظر
يقيـــة لأن  ـــ ميتاف ـــر، و كـــم والتعب هـــا أنحـــاء ا المقـــولات ف
ـ الوجـود. ولسـنا نـدري مـا يمنـع أن  هـا منصـبة ع المقولات ف
ـــة خصـــائص ثـــلاث مـــن ثـــلاث وجهـــات، والفكـــر  ـــون للنظر ي

سوالوجــــود مت ــــ فلســــفة أرســــطو؟ بــــل لــــ ــــة  طابقــــان  لنظر
كـــــــــم  ـــــــــ جدولـــــــــھ ا كـــــــــنط خاصـــــــــية معينـــــــــة، فقـــــــــد وضـــــــــع 
ن  نـــاك فرقًـــا مـــن حيـــث الوجـــود، بـــ ـــ لأنـــھ رأى أن  ال
ــــــــــل، مــــــــــع أن  اعتبـــــــــار الفــــــــــرد واعتبــــــــــار الـــــــــبعض واعتبــــــــــار ال
ــــــ المنطـــــــق  ـــــــ  ــــــ معـــــــادل للموضــــــوع الك الموضــــــوع ال

ـــل مـــا صـــدقھ، ف ـــة الصـــوري؛ لأنـــھ مـــأخوذ مثلـــھ ب هـــل النظر
كـــــم  ـــــ جدولـــــھ ا يقيـــــة؟ كـــــذلك وضـــــع  منطقيـــــة أو ميتاف
ناك  ا فلم يكن  كم موجب منطقيًّ ذا ا المعدول، مع أن 
ــــــوظ فيــــــھ نــــــوع  ــــــون الم داعٍ لتخصيصــــــھ بالــــــذكر، إلا أن ي
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نـــــا  ـــــون كـــــنط نظـــــر  مـــــول والموضـــــوع، في ن الم العلاقـــــة بـــــ
ـــا صـــرفًا. ثـــ ـــو يضـــع جـــدولاً منطقيًّ ـــ الوجـــود و م إن أيضًـــا إ

ست صادرة عن نفس المبـدأ الصـادرة عنـھ  جهة ل مقولات ا
ـ أنحـاء  ـد أن تـدل" ع ـذه تـدل "أو تر سائر المقولات، فإن 
ن نــــوع  ــــد أن تبــــ مــــولات بالموضــــوعات، وتلــــك تر ارتبــــاط الم
مــــولات للموضــــوعات، فهــــ مــــأخوذة مــــن اعتبــــار  وجــــود الم

هــا الوجــود لا مــن اعتبــار الوظيفــة المنطقيــة فحســب، أي: إ
كم، لا ثلاث مقولات.   ثلاثة مواقف للعقل بإزاء ا

ـــت  - ٥  ـــ جـــدول كـــنط مـــن أنـــھ أث ظهـــر التعمـــل  و
ـــــــر، فـــــــإن  س غ ـــــــي تـــــــتم لـــــــھ القســـــــمة الثلاثيـــــــة لـــــــ مقــــــولات ل
ــ مقولــة العليــة؛ والمقولــة  التفاعــل نــوع مــن الفعــل وداخــل 
شـــبھ المقولـــة  جهـــة "وجـــود، لاوجـــود"  الثانيـــة مـــن مقـــولات ا

ـــ مـــن مقـــ شـــبھ الأو ا الأول، و ولات الكيفيـــة مـــن جهـــة حـــد
عــادل  ي، فــإن الوجــود  ا الثــا المقولــة الثانيــة مــن جهــة حــد
نمــا مقــولات أرســطو  عــادل الســلب؛ ب الإيجــاب، واللاوجــود 

  متمايزة معينة.

ــــــــــــ  -ـــــــــــــ باط المقــــــــــــولات أو التــــــــــــدليل ع أمــــــــــــا اســــــــــــت
ن  ـــذا النحـــو: بـــالمقولات نوحـــد بـــ ـــ  ن ع بـــ ها، في موضـــوعي

ر ة، الظوا ر علاقـات كليـة ضـرور ن الظـوا ها ب ت  ، إذ نث
ر "موضــــــــــــوعات"  ــــــــــــذه العلاقــــــــــــات تجعــــــــــــل مــــــــــــن الظــــــــــــوا و
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ــــــا موجــــــودة وذات قيمــــــة  ر عت بالإضــــــافة إلينــــــا، أي: أشــــــياء 
ــــذا إلا إذا  س يمكــــن  . ولــــ ــــ مســــتقلة عــــن وجودنــــا ال
عينــــھ "وجــــدان  ــــ وجــــدان واحــــد  ــــة  ر منطو كانــــت الظــــوا

وحــــد بي ــــو و ــــو  ــــي" يظــــل  ن أن الوجــــدان ذا ــــ حــــ هــــا، ع
ـــذا التوحيـــد  ـــر باســـتمرار.  ـــس البـــاطن يتغ ـــ أو ا التجر
شـعور  وب  ـ ـذا الفعـل م ري للفكر، و جو و الفعل ا
ـــــرجم بأنـــــا أفكـــــر.  ـــــي" خـــــالص مـــــن كـــــل موضـــــوع ي ـــــ "ذا عق
وإذن، ففي أصـل الفكـر توجـد الوحـدة الضـرورة لـلإدراك، 

ــــــو  ــــــالص، الأنــــــا أفكــــــر، الــــــذي  ــــــ الأنــــــا ا ن الفهــــــم، و عــــــ
ن  كــــــــــم أي: الــــــــــربط بــــــــــ هــــــــــا ا والفهــــــــــم قــــــــــوة تلقائيــــــــــة وظيف

ر. "الأنـــــــا أفكـــــــر" صـــــــادر عـــــــن الوجـــــــدان ومصـــــــاحب  الظـــــــوا
ـــت بـــإزائي  جميـــع التصـــورات. وكيـــف أقـــول "أنـــا" دون أن أث
ــــــــــرض الموضــــــــــوع  س إيــــــــــاي؟ فالــــــــــذات العارفــــــــــة تف ئًا لــــــــــ شــــــــــ
علاقــــــــات كليــــــــة  ــــــــرض حدوسًــــــــا مرتبطــــــــة  المعــــــــروف، أي: تف

ة، فــــــــإ ي. فللمقــــــــولات قيمــــــــة ضــــــــرور ئــــــــذ أشــــــــعر بــــــــذا ي حي
ن يخلقـان موضـوعات التجربــة،  هـا أحـد عــامل موضـوعية لأ
س للمقــــولات مــــن  ساســــية. ولــــ والعامــــل الآخــــر حــــدوس ا
ـــــ  ســـــت  ـــــس، ول ـــــ دون المـــــادة الآتيـــــة مـــــن ا قيمـــــة أو مع
ــــارت  ــــة عنــــد أفلاطــــون ودي ز ي الغر معــــارف بالــــذات كالمعــــا

ــــ مجــــرد روا ، وإنمــــا  ــــ ن بــــط لتوحيــــد التجربــــة. فبــــدون ولي
ـــــــــدوس  ــــــــدوس المقـــــــــولات جوفـــــــــاء، وبـــــــــدون المقـــــــــولات ا ا
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ــ الوجــدان نفســھ مبــدأ التوافــق  كــذا وجــد كــنط  عميــاء. و
ــــــــارت  ـــــــس والفهـــــــم، ذلــــــــك المبـــــــدأ الـــــــذي وضـــــــعھ دي ن ا بـــــــ

ارتيون  الله.   والدي

هـــــــا لا  ـــــــدوس؟ إ ـــــــ ا وكيـــــــف تنطبـــــــق المقـــــــولات ع
ــ تنطبــق مباشــرة، ولكــن كــل مقولــة ت ــ علامــة تــدل ع قت

ــل مقولــة يقابلهــا  ــا. ف ر ــ يجــب تطبيقهــا دون غ ــ ال هــا  أ
ــــذا الرســــم تقــــوم بــــھ  ــــ اســــتعمالها المشــــروع.  رســــم دال ع
يلــــــة  ــــــ قــــــوة تلقائيــــــة تختلــــــف عــــــن الم يلــــــة المبدعــــــة، و الم
يلــــــــة  ن تــــــــدا الصــــــــور. فالم اضــــــــعة لقــــــــوان المســــــــتعيدة ا

ساســــــــــية والف ن ا ــــــــــ الواســــــــــطة بــــــــــ ــــــــــ المبدعــــــــــة  هــــــــــم، و
ساســية.  هــا تلقائيـة كاــلفهم وحســية كا ــا إذ إ متوسـطة حقًّ
عمل  اللاشعور فتقـدم رسـومًا تخطيطيـة للمقـولات  و 
ـــــي  . ول ـــــ نحـــــو حســـــ ـــــ طرائـــــق كليـــــة لتصـــــور المقـــــولات ع
ـــــــون  ـــــــذه الرســـــــوم يجـــــــب أن ي ســـــــتطيع أن تخطـــــــط مثـــــــل 
ــــــذه  ر.  نــــــاك صــــــورة أوليــــــة حســــــية تلائــــــم جميــــــع الظــــــوا

ــــ  ساســــية الصــــورة  هــــا صــــورة ا الزمــــان، وقــــد أســــلفنا أ
ــي: أولا  ـ النحـو الآ هــا ع ـل مقولــة رسـم يـدل عل هـا. فل بنوع
رســــــم الكميــــــة العــــــدد أو مقــــــدار الزمــــــان، ذلــــــك بــــــأن جميــــــع 
ـــــــ الزمـــــــان، وأن تصـــــــور التعاقـــــــب يـــــــتم  ر تتعاقـــــــب  الظـــــــوا
ــ  ــ آحــاد  ة، وإضـافة آحــاد إ ســاو بإضـافة أجــزاء زمانيــة م

ـــ العـــدد، فرســـم الك ـــ جملـــة آنـــات الزمـــان، ورســـم البع
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ـــــ آن واحـــــد. ثانيـــــا رســـــم  عـــــدد مـــــن الآنـــــات، ورســـــم ال
ـــ الزمـــان أو مضـــمون الزمـــان، مـــن حيـــث  الكيفيـــة الوجـــود 
هــا كيفيــة.  ــ ذا هــا  ــ زمــان، وإ رة فهــ متضــمنة  إن كــل ظــا
شــغلھ حــدث متصــل، ورســم الســلب  فرســم الوجــود زمــان 

ـــد ز  ـــدث، ورســـم ا ـــر زمـــان خلـــو مـــن ا مـــان فيـــھ حـــدث غ
هايتـھ. ثالثًـا الإضـافة نظـام  ـ  تام أي: فيـھ إحسـاس لا يبلـغ إ
ــ أنحــاء  ر تمــلأ الزمــان ع عاقــب الزمــان؛ ذلــك بــأن الظــوا
عضــــــــها يتعاقــــــــب  عضــــــــها يبقــــــــى وبعضــــــــها يمــــــــر،  متنوعــــــــة، 

ر جـــو ـــ الزمـــان،  وبعضـــها يتقـــارن. فرســـم ا تصـــور البقـــاء 
ـــــ ا لزمـــــان، ورســـــم ورســـــم العليـــــة تصـــــور التعاقـــــب الراتـــــب 

ــــــ  رن  راك تصــــــور تقـــــارن أعــــــراض جــــــو التفاعـــــل أو الاشــــــ
ــ جملــة الزمــان،  جهــة تصــور الوجــود  عًــا رســم ا الزمــان. را
ــــذا  ـــ أي زمـــان كــاـن، و ر يمكـــن أن توجـــد إمـــا  فـــإن الظـــوا
؛  ـــو الوجــود الـــواق ــذا  ن، و ـــ زمــن معـــ ــان؛ أو  ــو الإم

ــ الضــرورة. فالرســم الــذا ــذه  ــ كــل زمــن، و عطينــا أو  ي 
ـــ  هـــا المقـــولات ع ـــ يمكـــن أن تطبـــق  قـــة ال فكـــرة عـــن الطر
ـــــــ اللاشـــــــعور. يلـــــــة المبدعـــــــة  ر بوســـــــاطة فعـــــــل الم   الظـــــــوا

س  -ز كذا يقول كنط، ولنا ع أقوالھ ملاحظات: فأولا لـ
العدد رسمًا للكمية، ولكنھ حقيقـة الكميـة المتصـورة، فـإن 

هـــ س  رضـــة، ولـــ م كونـــھ العـــدد جميـــع آحـــاد موجـــودة أو مف
ـ الزمـان رسـمًا للكيفيـة،  س الوجـود  يتم  الزمان. ثانيًـا لـ
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رة  ـــو أيضًـــا حقيقـــة الموضـــوع المتصـــور، فـــإن الظـــا ولكنـــھ 
عاقــــــــب الزمــــــــان مقــــــــابلا  س نظــــــــام  ها. ثالثًــــــــا لــــــــ كيفيــــــــة بــــــــذا
ـــ الزمـــان  لمقـــولات الإضـــافة ومحتمـــا تطبيقهـــا، فـــإن البقـــاء 

س ر، ونحن  جو تطيع تصور قد يتفق للعرض كما يتفق ل
ظـــــــة واحـــــــدة؛ وتصـــــــور التعاقـــــــب  ر لا يبقـــــــى ســـــــوى  جـــــــو
ــــــون محــــــض  ــــــ العليــــــة، بــــــل قــــــد ي الراتــــــب لا يــــــدل دائمًــــــا ع
رن لا يــــــدل  عاقــــــب؛ وكــــــذلك تصــــــور تقــــــارن أعــــــراض جــــــو
ــــالات؟  ن مختلــــف ا ــــ بــــ ــــ التفاعــــل، فكيــــف نم حتمًــــا ع
ـــ جملـــة الزمـــان مقـــابلا لمقـــولات  س تصـــور الوجـــود  عًـــا لـــ را

جهــــــة؛ فلــــــ ــــــ أي زمــــــان كـــــاـن، ا ــــــان مجــــــرد الوجــــــود  س الإم
ـــــل  ـــــ كــــل زمـــــن؛ ولكــــن ل ســــت الضــــرورة مجـــــرد الوجــــود  ول
ـو موجـود  ء مـن حيـث  ـ يـة ال ـ ما فًـا قائمًـا ع عر هما  م
يــة المعقولــة  ــظ الما ــره، وكــنط لا ي ــ غ بذاتــھ أو مفتقــر إ
ــ زمــن  ــر مدركــة. أمــا الوجــود  لأنــھ يجعــل مــن العقــل قــوة غ

رجــــع  ن، ف ــــ ذلــــك، معــــ ــــ مقولــــة الكيفيــــة كمــــا ســــبق. وع إ
ــــــ واقــــــع الأمــــــر مفهــــــوم يختلــــــف عــــــن الرســــــم  ــــــل مقولــــــة  فل
ــــذا المفهــــوم يدركــــھ  يــــا الــــذي يقــــال: إنــــھ يــــدل عليــــھ، و ا

ر مدرك.   العقل، ولكن العقل عند كنط غ

يـــــــــــة  -ح ركي ـــــــــــام ال ـــــــــــة الأح والآن وقــــــــــد تمـــــــــــت نظر
ساســـــية والفهـــــم والتطـــــابق  ـــــة ا همـــــا، الأوليـــــة، أي: نظر بي

هافــت. إن كــنط،  هــا مــن عبــث و ســتطيع أن نــرى مبلــغ مــا ف
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ـــا مـــؤثرًا  ئًا خارجيًّ ـــرر موضـــوعية الإحســـاس، يضـــع شـــ ـــي ي ل
بــــھ مــــن حيــــث إن العليــــة عنــــده مقولــــة  فينــــا، فينــــاقض مذ

ر، ن الظــــوا ــــ الــــربط بــــ ــــق  فهــــ لا  جوفــــاء، إن خولتنــــا ا
ـ أشـياء بالـذا ر إ روج مـن الظـوا ق  ا ـ تخولنا ا ت 

ــ  ة إ تقـل كـنط مـن التصـور ـ أنفسـها. فلــم ي ـر معلومـة  غ
ـــــــــرر موضـــــــــوعية القضـــــــــايا  ـــــــــي ي الموضـــــــــوعية كمـــــــــا زعـــــــــم. ول
ــــــــون  ــــــــ أن ت ا ع ــــــــد العلميــــــــة، يضــــــــع المقــــــــولات، ولكنــــــــھ ير
ـر مفهومـة، إذ لا التجربـة  جوفاء، فيدع القضايا العلمية غ
ليـــــة والضـــــرورة، والتجربـــــة جزئيـــــة حادثـــــة، ولا  ـــــت لهـــــا ال تث
ـــــــر إدراك  همـــــــا، والعقـــــــل يطبـــــــق المقـــــــولات مـــــــن غ ب العقـــــــل ي
ـ  ـ حقيقـة الأمـر ع خاص، بناء ع رسوم خياليـة لا تـدل 
يجة أن القضية العلمية كاذبـة مـن حيـث إن  المقولات. فالن
هــــا. فلــــم  ئــــان م مــــا بر ن حــــدين  ســــبة بــــ هــــا  العقــــل يوقــــع ف
ــــ كمــــا  ب العق ــــ المــــذ ســــ إ ب ا تقــــل كــــنط مــــن المــــذ ي

ســـ إلا بمجموعـــة زعـــم ب ا ـــ المـــذ ؛ وذلـــك لأنـــھ لـــم ي
ن  ر المطابقـــــة بـــــ ـــــ تفســـــ ـــــ المقـــــولات، فلـــــم يوفـــــق إ ألفـــــاظ 
ــــــــة  ــــــــذه المطابقــــــــة لا تفســــــــر إلا بنظر ــــــــس والعقــــــــل. إن  ا
كـم، أي:  ـد، حيـث تقـدم التجربـة مـادة ا ـ التجر أرسطو 
ن، فيحيلهمـــــــــا  مـــــــــول متحـــــــــدين أو متضـــــــــامن الموضـــــــــوع والم

ن م يت ن، العقـــــــل مــــــــا ت ن ضــــــــرور ن ومــــــــن ثــــــــم كليتــــــــ جــــــــردت
هما. ولما كانت فلسفة كنط بأكملها قائمـة  سبة بي درك ال و
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ذا الأسـاس، ولـن  هيار  هارت با ع نظرة المقولات، فقد ا
ها سوى أخطاء فوق أخطاء.   نصادف فيما تبقى م

  التحليل الصوري:  - ١٠٠

  تحليل المبادئ: - ٢

ي -أ ـــ أن الرســـوم ا اليـــة لا تكفـــي يقـــول كـــنط: ع
عــث  ــ  ر موضــوعية، فــإن فعلهــا مقصــور ع جعــل الظــوا
هـــــا  ـــــذه المقولـــــة. بيـــــد أ ـــــرر تطبيـــــق  مقولـــــة معينـــــة دون أن ي
ــــــــــ  يــــــــــة أوليــــــــــة  ــــــــــام تركي تجعــــــــــل مــــــــــن الممكــــــــــن تــــــــــأليف أح
ــالص يؤلفهــا  ــ مبــادئ الفهــم ا ــام  ــذه الأح موضــوعية. 
ن شــــــروط الرســــــوم تطبيقــــــا موضــــــوعيا. ومــــــن  ابتــــــداء بتعيــــــ

ســــ ـــــالص ال ـــــ ا بط مبـــــادئ العلــــم الطبي ســـــت ر الآن أن 
ـــــ جـــــدول  باطا أوليـــــا، فـــــإن جـــــدول المقـــــولات يقودنـــــا إ اســـــت
ــــــــدوس  ـــــــو "جميــــــــع ا المبـــــــادئ. فلمقــــــــولات الكميـــــــة مبــــــــدأ 
ــان والزمــان اللــذين  ــ الم هــا معروضــة  مقــادير متصــلة" إذ إ
ــ كــل  ــو " مــا مقــداران متصــلان. ولمقــولات الكيفيــة مبــدأ 

ــــــ رة، ال ــــــو موضــــــوع الإحســــــاس" ظــــــا ء الــــــواق "الــــــذي 
ـــ درجـــة" إذ يجـــب  ـــ كميـــة شـــدة أو ع حاصـــل بالضـــرورة ع
ــي تحــدث فينــا  ــ حواســنا ل ر ع ــون للأشــياء درجــة تــأث أن ي

ـــــذه الدرجـــــة فتختلـــــف  إحساســـــات، وتختلـــــف ـــــ  الأشـــــياء 
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ــــــــرران تطبيــــــــق  اضــــــــيان ي ــــــــذان المبــــــــدآن ر الإحساســــــــات. و
. ول ـل مـن مقـولات الإضـافة الراضيات ع العلم الطبي

ر،  عاقــــــــب الظـــــــــوا ــــــــ  ر بـــــــــاقٍ  جــــــــو مبــــــــدأ: المبــــــــدأ الأول "ا
ــر مــن  ر لا يتغ جــو ــد ولا تــنقص" إذ لمــا كـاـن ا وكميتــھ لا تز
ـــد كميتـــھ أو تـــنقص. المبـــدأ  حيـــث وجـــوده، فـــلا يمكـــن أن تز
ـــــــرات تقـــــــع تبعًـــــــا لقـــــــانون تـــــــرابط العلـــــــة  ي "جميـــــــع التغ الثـــــــا

عاقــــــــــب منــــــــــتظم، ــــــــــ  ســــــــــبة  والمعلــــــــــول" أي:  إذ لــــــــــو كانــــــــــت 
ســبة قيمــة  ــر منتظمــة، لمــا كـاـن لل ر غ ن الظــوا التعاقــب بــ
موضـــوعية، ومـــا انتظـــام التعاقـــب إلا العليـــة. المبـــدأ الثالـــث 
ـــــــان متفاعلـــــــة" فـــــــإن  ـــــــ الم ر المدركـــــــة معًـــــــا  "جميـــــــع الظـــــــوا
ــــــو أن  الشــــــرط الــــــذي يجعــــــل معرفــــــة التقــــــارن موضــــــوعية 

ما قبـل الآخـ ئان بحيـث لا يوجـد أحـد ـون شـ عـده، ي ر ولا 
ســمح لنــا بتطبيــق مقولــة  ــ  ــو العلامــة ال كــذا  همــا  فتقار
جهة مبدأ: المبـدأ الأول "كـل مـا  ل من مقولات ا التفاعل. ول
ـــــان والزمـــــان  ـــــ الم ة للتجربـــــة "و يتفـــــق والشـــــروط الصـــــور
ي "كــــــــــل مـــــــــا يتفــــــــــق  والمقـــــــــولات" فهــــــــــو ممكـــــــــن". المبــــــــــدأ الثـــــــــا

ــــ ا لواقــــع" أي: إن والشــــروط الماديــــة للتجربــــة فهــــو موجــــود 
ء مـــدرك، تبعًـــا لمبـــادئ  ـــ ء، أو إدراك علاقتـــھ  ــ إدراك ال
. المبـــدأ الثالـــث "كـــل مـــا  ـــ وجـــوده الـــواق الإضـــافة، يـــدل ع
يتفــــق مــــع الوجــــود الــــواق تبعًــــا للشــــروط العامــــة للتجربــــة 
ـــ الطبيعـــة صـــدفة  س  ــذا أن لـــ لـــزم مـــن  فهــو ضـــروري". و
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هـــا يتوقـــ ء ف ـــ ـــ شـــروط، أو عليـــة عميـــاء، وإنمـــا كـــل  ف ع
جهـــــة  قـــــع بموجـــــب ضـــــرورة معقولـــــة. ومبـــــادئ الإضـــــافة وا و
هـــــــا بقوتنـــــــا  علاقا هـــــــا، أو  هـــــــا فيمـــــــا بي علاقا ن الأشـــــــياء  عـــــــ
ركـــة  ــة ""ديناميــة"" أي: مبــادئ ا المدركــة، فهــ مبــادئ قو

ن الطبيعية. ها القوان ر تقوم عل   والتغ

ـــــــ أن المقـــــــولات  -ب هـــــــا  ـــــــ وصـــــــلنا إل يجـــــــة ال والن
ــون معلومــة لنــا، يجــب أن والمبــاد ــي ت ــ أن الطبيعــة ل ع ئ 

هـا، أو  ـا عل ستطيع أن نتصـور وجود تطابق الشروط ال 
كـــــذا  بط مـــــن شـــــروط الفكـــــر. و ســـــت أن شــــروط الطبيعـــــة 
ــــ لنــــا الانقــــلاب الــــذي أحدثــــھ كــــنط، إذ جعــــل الأشــــياء  يتج
عتقـــد النـــاس جميعًـــا أن الفكـــر  تـــدور حـــول الفكـــر بـــدل أن 

ــق يــدور حــول الأشــيا باط حقــا؟ ا نــاك اســت ــل  ء. ولكــن 
ـــــــ  أن كـــــــنط رأى العناصـــــــر الضـــــــرورة للعلـــــــم، والموجـــــــودة 
واس، فاستخلصــــــــها  ــــــــ لا تــــــــدرك بــــــــا العلــــــــم بالفعــــــــل، وال
بطها فمــــا فعــــل إلا أن وضــــعها وضــــعًا، ومــــا  ســــت وحــــاول أن 
ـــــو يلـــــتمس دلـــــيلاً  باط إلا محاولـــــة صـــــناعية. و كــــاـن الاســـــت

بــــ بــــھ؛ فإنــــھ ي ة مذ ــــ ــــ  ــــ أن التحليــــلآخــــر ع كمــــا  ھ ع
ــــ  ــــ  ــــام كمــــا  ــــب فيــــھ مــــن الأح ــــ ذ را عــــرض لــــلآن، اف
ـــــذه  ّن أن  ـــــو بـــــ ا؛ فـــــإذا  ـــــ تفســـــر ـــــ الشـــــروط ال الفكـــــر إ
ـ  الشروط إن خُولفت، أي: إن طبقت المقولات والمبادئ ع
ــ  يقــا، بــدل أن تقصــر ع الأشــياء بالــذات كمــا تفعــل الميتاف
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ة ال ــــــ بــــــھ "التصــــــور ر كمــــــا تق نقديــــــة"، لــــــم يبــــــق الظــــــوا
بًا مقـررًا.  لمـة، وانقلـب الفـرض مـذ ـ ال ناك معرفة بمع
انًــا  بــھ بر ة مذ ــ ــ  ــد أن يقــدم ع وبعبــارة أخــرى: إنــھ ير
ـــان المســـتقيم. وذلـــك مـــا يحاولـــھ  ر عـــد أن قـــدم ال لف  بـــا
ي  ي النطــــــق أو معــــــا ي" حيــــــث ينقــــــد معــــــا جــــــدل الــــــذا ــــــ "ا

ــــذا النقــــد  يقــــا. وســــوف نــــرى أن  ــــو إلا محاولــــة الميتاف مــــا 
  صناعية أخرى.

جدل الصوري: - ١٠١   ا

  عرفھ: - ١ 

المســـــألة الثالثـــــة مـــــن مســـــائل الفلســـــفة النقديـــــة  -أ
يقــــــا. ولهــــــذا اللفــــــظ عنــــــد كــــــنط معنيــــــان:  ــــــ قيمــــــة الميتاف
ــــــــــ "النقــــــــــد" أي: الفحــــــــــص عــــــــــن  يقــــــــــا  الواحــــــــــد أن الميتاف

جهـــة الأو  ـــ العمـــل. فمـــن ا ـــ المعرفـــة و ـــ العناصـــر الأوليـــة 
ــ "نقــد العقــل النظــري"  ر كمــا تبــدو  يقــا الظــوا ــ ميتاف
ــــــ  جهــــــة الثانيــــــة  ــــــذا الفصــــــل؛ ومــــــن ا ــــــ  صــــــھ  الــــــذي ن
يقـــــــــا  س ميتاف ـــــــــ "تأســـــــــ يقـــــــــا الأخـــــــــلاق كمـــــــــا تبـــــــــدو  ميتاف
ـــ  صـــهما  " اللـــذين سن ـــ ـــ "نقـــد العقـــل العم الأخـــلاق" و

ـ العلـم  يقـا  ي أن الميتاف ـ الثـا . والمع الـذي الفصل التـا
ـــذه  يـــد إدراك موضـــوعات خارجـــة عـــن نطـــاق التجربـــة، 
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ـــ  هـــا  نـــا؛ لأ ـــ إبطالهـــا  ـــ يقصـــد كـــنط إ ـــ ال يقـــا  الميتاف
ــــر حــــق مــــن الأشــــياء كمــــا تبــــدو لنــــا خــــلال  غ ب  اعتبــــاره تــــذ
ع  ــ أنفســها. فهــو يتــا ــ  ــ الأشــياء كمــا  ــة، إ صــورنا الفكر

طبــــق المبـــــدأ التصــــوري  ــــذه النقطـــــة، و ـــــ  ن  ســــي ـــــل ا ب
ـــــ  ـــــ وبـــــارك  ن ش ولي را ـــــارت ومـــــال ـــــرق عـــــن دي دقـــــة، فيف
هـــا  ـــب م ـــ صـــور الوجـــود وذا م أن العقـــل واقـــع ع اعتقـــاد
يقـا  إ أصولها. وكاـن طبيعيـا أن يـرفض كـنط قبـول الميتاف
هــا مــن تحليــل  ــ خــرج  عــد النتــائج ال ء بالــذات  ــ كعلــم بال

ساســـــية والفهـــــم، فضـــــلاً عـــــن اعتـــــداده بـــــالواقع مـــــن  أن ا
جميع كالراضـيات والعلـم  ست مقبولة عند ا يقا ل الميتاف
ـ أنـھ لـو كاـن لنـا حـدس  ذا يدل  عرفھ ع ، فإن  الطبي
ـــــو يـــــرى أن  ن الآخـــــرن. و يقـــــا كــــاـلعلم انـــــت الميتاف ـــــ ل عق
ســتطيع أن يضــع مثــل  ي  ســا الاعتقــاد العــام بــأن العقــل الإ

ـو  ـد  ر ير ـم قـا يجـة و و ن ـ ذا العلم، إنما  أن يبـدده 
شئھ وطبيعتھ. ذا القسم من الكتاب   بالكشف عن م

يقي قــــــــــوة مــــــــــن قوانــــــــــا  -ب م الميتــــــــــاف شــــــــــأ الــــــــــو م
م ملازمًــــا  ــــذا الــــو ــــ النطــــق؛ لــــذا كـــاـن  ــــا،  ــــة وأعلا الفكر
ر التبديـد. يختلـف النطـق عـن الفهـم  ي وعسـ سا للفكر الإ
ر  ن الظــــــــوا كــــــــم، أي: الــــــــربط بــــــــ ــــــــ أن وظيفــــــــة الفهــــــــم ا

ـــــــ قضـــــــايا، ووظيفـــــــة النطـــــــق بوســـــــاطة ا هـــــــا  لمقـــــــولات وتركي
ـي، والشـرطي  را سة الثلاثـة المعروفـة: الاق الاستدلال بالأق
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ـــــــــــذه  ســـــــــــتعمل  المتصـــــــــــل، والشـــــــــــرطي المنفصـــــــــــل. إلا أنـــــــــــھ 
ن: نحــــــو منطقــــــي، ونحــــــو مفــــــارق، أمــــــا  ــــــ نحــــــو الوظيفــــــة ع
ـــ إدراج حـــدس "المقدمـــة الصـــغرى  النحـــو المنطقـــي فيقـــوم 

ـــــرى أو الشـــــرط" أو المشـــــروطة" تحـــــت قاعـــــد ة "المقدمـــــة الك
ــــــذه  ــــــ معرفــــــة كليــــــة باعتبــــــار  بحيــــــث يــــــرد معرفــــــة جزئيــــــة إ
هاية. وأما النحو المفـارق فيتجـھ  ر  كذا إ غ شرط تلك، و
ـــ اعتبـــار سلســـلة الشـــروط جملـــة تامـــة، أي:  ـــ العكـــس إ ع
ــ المطلــق، فيــد  ــ يبلــغ إ ــ توحيــد المعرفــة ح ــ  إنــھ يم

ـــــان تـــــام عـــــن المشـــــ ـــــ مـــــن الوجـــــود تقـــــديم بر روط، أو يم
ــــ  ــــ التجربــــة، بــــل إ ــــ وجــــود يمكــــن أن يقــــع  ، لا إ ــــ التجر
ـو  ـا  قق تحليليًّ ر مجاوز للتجربة بالمرة. ولكن الم وجود أخ
ــــرض شــــرطًا، فالمبــــدأ الــــذي يصــــعد المنطــــق  أن المشــــروط يف
و مبدأ تركي يجاوز  بموجبھ من مشروط إ لامشروط، 

ـــــو أ ـــــ نفـــــس الوقـــــت إذ إن مجـــــال المنطـــــق الصـــــرف، و  ّ ـــــ و
ـ  ركي كـم ال عطينا مبدأ أول. وقد مر بنا أن ا التجربة لا 
 . ـــــــ حـــــــدس حســـــــ عـــــــد مقبـــــــولاً إلا إذا اشـــــــتمل ع ـــــــ لا  الأو
ســـــة  فاســـــتدلال النطـــــق عبـــــث لا غنـــــاء فيـــــھ؛ لأنـــــھ يركـــــب أق
ـ  ـ  ي كمـا  تقل المعـا فاسدة مؤلفة من أربعة حدود، إذ ت

ــ أشــياء بالــذات خارجــة عــن الفكــر "أي: مــن صــور بحتــة"  إ
ي مـــــــدلولان:  ــــــذه المعـــــــا ـــــــل مـــــــن  ــــــون ل متنــــــاول الفكـــــــر، في

.   الواحد صوري  المقدم، والآخر مادي  التا
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يقي أن النطــق، لمــا كـاـن  -ج م الميتــاف وطبيعــة الــو
ـــــــــا  ر عت ي  ـــــــــرع معـــــــــا ـــــــــ التجربــــــــة، يخ لا يصــــــــادف المطلـــــــــق 

ن تــــرك  كــــذا فعــــل أفلاطــــون حــــ العــــالم المبــــادئ القصــــوى. 
ــــ خــــلاء  ــــ أجنحــــة المثــــل  ســــوس وتوغــــل فيمــــا فوقــــھ ع الم
شــــــــق الهــــــــواء فــــــــتحس  ــــــــالص، فأشــــــــبھ حمامــــــــة  العقــــــــل ا
ــــ  ــــر توفيقًــــا لــــو طــــارت  ــــون أك هــــا ت هــــا أ مقاومــــة فيخيــــل إل
ـــام كشـــف لنـــا  ـــ صـــورة الأح خـــلاء مطلـــق. وكمـــا أن النظـــر 
ــــــ صــــــورة  ي الفهــــــم، كــــــذلك النظــــــر  عــــــن المقــــــولات أو معــــــا

ــذه. ذلــك بــأن الاســتدلالا  ي النطــق  ت يكشــف لنــا عــن معــا
ـــــ موضـــــوع، أي:  ســـــند محمـــــولا إ ـــــو  ـــــي "و را القيـــــاس الاق

ر" ــــ جــــو ــــ الفحــــص عــــن المطلــــق  كيفيــــة إ ــــ اســــتخدم  م
ــ موضــوع لا  رنــا الوجدانيــة، وصــل إ تهــ إليــھ ظوا الــذي ت
ـذا الموضـوع  ء آخـر،  ـ ـ  ند إ سـ ستعمل كمحمول فلا 

ـــــــــ الأنـــــــــا أو الـــــــــنف ر. والقيـــــــــاس الشـــــــــرطي ـــــــــو مع س كجـــــــــو
ــ  ــ اســتخدم  ــ شــرطھ" م علــق مشــروطًا ع ــو  المتصــل "و
ـــــ  الفحـــــص عـــــن العلـــــة المطلقـــــة للعلـــــل الطبيعيـــــة، وصـــــل إ
ــ العــالم كجملــة العلــل أو الشــروط. والقيــاس الشــرطي  مع
ما بنــــاء  ن حــــدين، فيضــــع أحــــد عــــارض بــــ ــــو  المنفصــــل "و

ــــــ اســــــتخدم للفحــــــص عــــــن ال ــــــ ارتفــــــاع الآخــــــر" م شــــــرط ع
ــــ العلـــــة  ـــــ مع جميــــع موضـــــوعات الفكــــر، وصــــل إ المطلــــق 
شــأت ثلاثــة  نــا  ــو الله. ومــن  المطلقــة أو الموجــود الأعظــم و
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ـا  علوم: علم النفس النظري يـزعم أنـھ علـم الـنفس باعتبار
ــــــ النظــــــري يــــــزعم أنــــــھ علــــــم  رًا مفكــــــرًا؛ والعلــــــم الطبي جــــــو

رًا كذلك؛ والعلم الإلهـ النظـر  ي يـزعم العالم باعتباره جو
ن  بــ هــا، ي ــذه العلــوم وأدل أنــھ علــم الله. فبمراجعــة مســائل 
شــأت مــن  ميــة  لنــا أن الأدلــة سوفســطائية، وأن المســائل و

ا. هائيًّ   اعتقاد أننا ندرك بتلك توحيدًا 

ـــــــ الآن مقصـــــــد كـــــــنط باســـــــتخدام  -د ســـــــوف يت
ــــ مقــــدار مــــا بــــذل مــــن تصــــنع  ســــة الثلاثــــة، فيت ـــذه الأق

مســـوغًا لوضـــع النطـــق كقـــوة متمـــايزة  وافتعـــال. إننـــا لا نـــرى 
ســـــــــب  ي الـــــــــنفس والعـــــــــالم والله تك مـــــــــن الفهـــــــــم، فـــــــــإن معـــــــــا
رة قبل النظـر  ر والعلية ع كل ظا جو بتطبيق مقول ا
ن المقـولات مقولـة  ر. وكـنط نفسـھ يـذكر بـ إ جملة الظـوا
ـــــــ  ر" متـــــــوفرة للفهــــــم، و جملــــــة" ففكــــــرة "جملـــــــة الظــــــوا "ا

لكفايـــــة. ولكـــــن كـــــنط ورث عـــــن المقـــــولات الـــــثلاث المـــــذكورة ا
يقــا، وورث فكــرة النطــق عــن  ــذا التقســيم للميتاف فولــف 
ن  ون بــ ــ ن، وكاــنوا يم ن، مــن فلاســفة ومتصـوف الأفلاطـوني
، وقــوة حدســية تــدرك  ــ قــوة اســتدلالية تضــع العلــم الطبي
ـــ أن علمنـــا بالروحيـــات قـــائم  الروحيـــات، دون أن يفطنـــوا إ

ــ تطبيــق مبــدأ العليــ ــ حــدس مباشــر؛ ــو أيضًــا ع ة، لا ع
ـــــــــــــــــــــــا. ـــــــــــــــــــــــل أساسًـــــــــــــــــــــــا منطقيًّ ـــــــــــــــــــــــو أن يلـــــــــــــــــــــــتمس ل   فـــــــــــــــــــــــأراد 

جـــــــدل الصـــــــوري:  - ١٠٢   نقــــــــد علـــــــم الـــــــنفس النظــــــــري: - ٢ا
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ر  -أ ـــ وجـــود الـــنفس كجــــو ن ع ــــر ـــذا العلـــم أنـــھ ي يـــد 
يـة الـنفس  ن ما عـ قائم بذاتـھ، ابتـداء مـن "أنـا أفكـر" وأنـھ 

ـــــ أن الـــــن ـــــ "أنـــــا أفكـــــر" فيصـــــل إ فس بتطبيـــــق المقـــــولات ع
عـرض لهـا مـن  صية أي: باقية   تحت ما  سيطة و

رات، ـرى يركـب لهـا  غ ـ أربـع مسـائل ك وخالدة. فهو يرجع إ
هـا  شـتمل كـل م سـة أغـاليط  ـذه الأق سة، ولكـن  أربعة أق
ر  ــــــ الظــــــا ــــــدود الثلاثــــــة  ــــــ أربعــــــة حــــــدود؛ لأن أحــــــد ا ع
ـ آخـر ن وبمع ـ إحـدى المقـدمت ـ  قيقة بمع  مأخوذ  ا

ســـة "أغـــاليط العقـــل  ـــذه الأق ســـ كـــنط  ـــ الأخـــرى. لـــذا 
الص".   ا

هـــــا  -ب ـــــة الـــــنفس، تـــــدلل عل ر ـــــ جو المســـــألة الأو
هـــذا القيـــاس: "مـــا لا يتصـــور إلا كـــذات، فهـــو لا  يقـــا  الميتاف
ر؛ والموجــود المفكـــر لا  ــو مـــن ثمــة جـــو يوجــد إلا كـــذات، و
يتصــــــــــــور إلا كــــــــــــذات؛ وإذن فهــــــــــــو لا يوجــــــــــــد إلا كــــــــــــذات أي: 
ـــــــــ  ـــــــــذا القيـــــــــاس غلـــــــــط؛ لأن المقصـــــــــود بالـــــــــذات  ر".  جـــــــــو
ء" الــــــذي يتصــــــور كــــــذات، أي:  ــــــ ــــــو "ال ــــــرى  المقدمــــــة الك
ــــــ الوقــــــت  ــــــ  ــــــ  ــــــ تــــــدرك كــــــذلك، أو الــــــذات ال الــــــذات ال
ئًا"  س المقصــود "شــ ــ الصــغرى لــ نفســھ موضــوع إدراك؛ و
مــن حيــث إن قولنــا: الموجــود المفكــر أو أنــا أفكــر لا يتضــمن 

كــــم موضــــوع فكــــر، بــــل  ــــان ا ــــ الشــــرط الضــــروري لإم ع
ــ  ــ الصــورة ال وإحــداث وحــدة الشــعور، فــإن "أنــا أفكــر" 
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س لنـــــا  عينـــــھ. ذلــــك بـــــأن لــــ ــــ فكـــــر واحــــد  ر  تجمــــع الظـــــوا
ـــــو فكرنـــــا  حـــــدس بنفســـــنا كـــــذات مفكـــــرة، وكـــــل مـــــا ندركـــــھ 
ـــ  . فـــإذا طبقنـــا المقـــولات ع متعلقًـــا بموضـــوعات لا مســـتقلاًّ

ذا التطبيق  ا صرفًا عاطلاً مـن "أنا أفكر" كان  فعلاً منطقيًّ
أيــــــــة قيمــــــــة موضــــــــوعية، مــــــــن حيــــــــث إن المقــــــــولات لا تطبــــــــق 
ســـــوغ  ســـــية. فـــــلا  ـــــدوس ا ـــــ ا تطبيقـــــا موضـــــوعيا إلا ع
ر  ـ وحـدة جــو الانتقـال مـن وحــدة الفكـر كشـرط منطقــي إ

  متقوم بذاتھ.

هــــــا  -ج ســــــاطة الــــــنفس، تــــــدلل عل المســــــألة الثانيــــــة 
هـذا الأسـاس: "الم يقا  ـرض فعلـھ ذاتًـا الميتاف وجـود الـذي يف

ـــرض فعلـــھ  ســـيط؛ والـــنفس موجـــود يف ر  ـــو جـــو ســيطة 
ــــ  ـــر رد التصـــورات إ ســـيطة "لأن التفك ـــو الفكـــر" ذاتًـــا  "و
ســـــــتطيعھ الموجـــــــود المركـــــــب"؛ وإذن  ـــــــذا مـــــــا لا  الوحـــــــدة، و
ـــــــ  ســـــــيط  ســـــــيط". ولكـــــــن المـــــــراد بلفـــــــظ  ر  فـــــــالنفس جـــــــو

ســـــــيط،  ـــــــدس كموجـــــــود  ـــــــرى موجـــــــود مـــــــدرك با ـــــــ الك و
ســيط.  ــراءى لنفســھ كأنــھ موجــود  الصــغرى المــراد موجــود ي
ــــر نفســــنا ذاتــــا  عت وبعبــــارة أخــــرى: لأجــــل أن نفكــــر يكفــــي أن 

ون كذلك حقا. س من الضروري أن ن   سيطة، ول

هــــا  -د صــــية الــــنفس، تــــدلل عل المســــألة الثالثــــة 
ـــ  ـــ الشـــعور بذاتـــھ  اصـــل ع هـــذا القيـــاس: "ا يقـــا  الميتاف
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ـــ  أوقـــات مختلفـــة ؛ والـــنفس حاصـــة ع ـــ ر  ـــو جـــو
نــــا  ". ولكــــن  ــــ ر  ــــذا الشــــعور؛ وإذن فــــالنفس جــــو

تقـــــــــل القيـــــــــاس ـــــــــ أوقـــــــــات  أيضًـــــــــا ي مـــــــــن الشـــــــــعور بالـــــــــذات 
و الشـرط الصـوري أو المنطقـي لتصـوراتنا كمـا  مختلفة، و
ـــذا التصـــور  ، مـــع أن  ـــ ـــ  ـــ بقـــاء الـــذات  ســـبق القـــول، إ

ـر الـذات إذا كا نــت الـذوات المتعاقبــة المنطقـي قـد يبقــى وتتغ
ها. عي   تتوارث حالة نفسية واحدة 

ها، ومــن ثمــة  -ـــ عــة تقــوم الــنفس بــذا المســألة الرا
يقـا  هـا الميتاف جسم، تـدلل عل عد فناء ا ها البقاء  استطاع
ء المعلــوم مباشــرة لــھ وجــود متمــايز مــن  ــ هــذا القيــاس: "ال
هــــــــا  علــــــــم ذا ء المعلــــــــوم بالواســــــــطة؛ والــــــــنفس  ــــــــ وجــــــــود ال
علـــم إلا بوســـاطة الـــنفس؛  جســـم لا  ن أن ا ـــ حـــ مباشـــرة، 
ب  ــــذا القيــــاس يــــذ جســــم".  وإذن فــــالنفس متمــــايزة مــــن ا
ــ الوجــود: أنــا أعــرف الأنــا متمــايزًا مــن اللاأنــا،  مــن المعرفــة إ
ــــــذه المعرفــــــة أن الأنــــــا مســــــتقل حقــــــا عــــــن  ــــــ  ع ــــــل  ولكــــــن 
ـذه المعرفـة وأنـا مركــب  ـون لــدى  س يمكـن أن ي اللاأنـا؟ ألـ
ـــ تمـــايز الـــنفس  ـــ ع ـــذا القيـــاس مب مـــن نفـــس وجســـم؟ و
ساســـــــية  ـــــــ ا جســـــــم تصــــــور حاصـــــــل  جســــــم، مـــــــع أن ا وا
ئًا خارجًـا عـن الـذات  س التصـور شـ ر علة مجهولة، ول بتأث
ــــر مباشــــر.  ــــ نقــــول بــــإدراك مباشــــر وإدراك غ المتصــــورة ح
نـــــاك إلا  ـــــون  ـــــون العلـــــة المجهولـــــة روحًـــــا، وقـــــد لا ي وقـــــد ت
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ـــو  رك  ر مشـــ ـــ صـــورة جـــو ـــان وروح  ـــ صـــورة الم جســـم 
ء بالذات ممتنعًا علينا.    الزمان، ما دام إدراك ال

فالفلســـــــفة النقديـــــــة تخلصـــــــنا مـــــــن مســـــــألة تمـــــــايز 
ـــر  ـــ مســـألة غ همـــا، و ر العلاقـــة بي جســـم وتفســـ الـــنفس وا
ب الصـــادرة  ـــات والمـــذا ب دي شـــهد مـــذ ـــل كمـــا  قابلـــة ل

يـــة، فمـــا دمنـــا لا عنـــھ. والفلســـفة النقديـــة تخلصـــنا مـــن الماد
لـود، فإننــا  ـ وجــود الـنفس وحقيقـة ا نـة ع ر سـتطيع ال
ـــ عـــدم  نـــة ع ر ـــان ال ن إم ـــ المـــادي ب عينـــھ ننكـــر ع للســـ

لود.   وجود النفس، وعدم ا

وذلــك نقــد كــنط لعلـــم الــنفس النظــري كمــا يوجـــد 
ــ  هم فولــف، وكــنط محــق  ن بمــا فــ ارتي ــارت والــدي عنــد دي

ذا النقد، مبطل  ـ قولـھ: إننـا لا  عض  . إنھ محـق  البا
س لنـــــا إدراك موضـــــوعھ  نـــــدرك الـــــنفس مباشـــــرة، أي: إن لـــــ
ـــــــ موضـــــــوع  ذات الـــــــنفس، ولكـــــــن كـــــــل إدراك فهـــــــو واقـــــــع ع
ــذا  ــ دعــواه أن  وب بالشــعور بالــذات. وإنــھ مبطــل  ــ وم
ــــــــ وجــــــــود الــــــــنفس  الشــــــــعور لا يصــــــــ أساسًــــــــا للتــــــــدليل ع

هــــا، وأن الأدلــــة الســــالفة أغــــاليط.  ي ن الأنــــا وما ــــ بــــ إنــــھ يم
قـــول عــــن الأول: إنــــھ  ، و ــــ ي أو الصــــوري والأنـــا التجر الـــذا
قــول عــن  ــ قضــية، و مجــرد موضــوع منطقــي أو مجــرد حــد 
ر، وإنـھ  رة خاضعة للمقولات كسائر الظوا ي: إنھ ظا الثا
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ـــروج مـــن ــرر ا نـــاك مـــا ي س  ـــ الوجـــود. ولكنـــھ  لــ الفكــر إ
حاجنا بھ ك بھ و أنھ ثابت لا ينقض. إن و الذي يلزمنا مذ

ـــون  عقـــل أن ي الشـــعور بالـــذات فعـــل، والفعـــل وجـــود، ولا 
نـــــــا مقولـــــــة الوجـــــــود أو الإيجـــــــاب، فلفـــــــظ الـــــــذات  الوجـــــــود 
ـــ  ن. فهـــذه حالـــة واحـــدة ع ـــ المقـــدمت ـــ واحـــد  مـــأخوذ بمع
ــــــــــ يزعمهــــــــــا كــــــــــنط  الأقــــــــــل لا تخضــــــــــع للشــــــــــروط العامــــــــــة ال

ن يقـــو  ـــ حـــق حـــ ـــارت ع ـــ المقـــولات. ودي ل: إنـــھ للمعرفـــة و
يــدرك وجــود الأنــا المفكــر إدراكًـاـ مباشــرًا، وإن كـاـن قــد أخطــأ 
ر  ــــــــ جـــــــــو ن ظـــــــــن أن الإدراك المباشــــــــر واقـــــــــع ع ــــــــق حــــــــ ا
ــ  ن الفكـر والوجــود ح ــ الفصـل بــ لامـادي. وقــد غـلا كــنط 
ـــ  ـــذه الملاحظـــات مـــا يو ـــ  ـــ "أنـــا أفكـــر". و همـــا  فصـــل بي

ـــ والثانيـــة والثالثـــة. ـــ المســـائل الأو ـــق  أمـــا المســـألة  وجـــھ ا
ـ الأنـا متمـايزًا  هـا صـائبة. إن معرف ـ ف جـة الأو عـة فا الرا
ـــــــ  ن متمـــــــايزان  ـــــــ أن الاثنـــــــ ها ع عـــــــن اللاأنـــــــا لا تـــــــدل بـــــــذا
ــــــون مركبًــــــا مــــــن نفــــــس  ســــــان قــــــد لا ي ــــــ أن الإ الواقــــــع، وع
جـــــــة الثانيـــــــة  ـــــــا. ولكـــــــن ا رًّ وجســـــــم متحـــــــدين اتحـــــــادًا جو

ــــ المعرفــــة، ولــــ ب كــــنط  ــــ مــــذ يــــة ع ب مب ــــذا المــــذ س 
جســـم والـــنفس  ـــة ا ر ـــار جو ملزمًـــا كمـــا تقـــدم. وإذا كــاـن إن
ســــــــــــقط أيضًــــــــــــا دعــــــــــــوى  ن، فهــــــــــــو  ســــــــــــقط دعــــــــــــوى المــــــــــــادي
عـــــود علينـــــا مـــــن الفلســـــفة النقديـــــة؟ ن، فـــــأي ربـــــح    الـــــروحي

جــــدل الصــــوري:  - ١٠٣ ــــ النظــــري: - ٣ا   نقــــد العلــــم الطبي
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ـ الرجـوع -أ ب ذا العلـم ي ن مسائل  عي  يقول كنط: لأجل 
عــــض مقــــولات الفهــــم  ي النطــــق إلا  ــــ المقــــولات، فمــــا معــــا إ
ـــــو  ـــــذا  مطلقـــــة مـــــن قيـــــود التجربـــــة. إن مبـــــدأ الاســـــتدلال 
ــ تنطبــق  ــذا المشــروط سلســلة، فــالمقولات ال المشــروط، و
هـــــا سلســـــلة مـــــن الشـــــروط  ركيـــــب ف ـــــون ال ـــــ ي ـــــ ال عليـــــھ 
عــض. فمــن حيــث الكميــة، نجــد أن كــل  ــ  عضــها ع رتبــة  م

ــــ ــــان: أمــــا حــــدس فهــــو م مــــا الزمــــان والم وب بمقــــدارن 
ها سلســــــلة؛ وأمــــــا  ــــــ فيــــــھ تؤلــــــف لــــــذا ر ال الزمــــــان فــــــالظوا
ـــــو مركـــــب، ولكـــــن إذا  س سلســـــلة لذاتـــــھ وإنمـــــا  ـــــان فلـــــ الم
قــة إدراكنــا وجــدنا أن لــھ مــا نقــوم بــھ مــن تركيــب  رنــا طر اعت
ؤلــف  ــ الزمــان و ــو تركيــب متتــالٍ، ومــن ثمــة يــتم  أجزائــھ 

ــ الزمــان سلســلة؛ والنطــق يقت ــون للعــالم بدايــة  ــ أن ي
ــ يقــف عنــد المطلــق. ومــن حيــث الكيفيــة  ــان ح ــ الم وحــد 
ـــــان، نصـــــادف مســـــألة مـــــا إذا كــــاـن  ـــــ الم أو حقيقـــــة العـــــالم 
ـذه  ان ينقسم إ أجزاء لا تتجزأ، إذ إن مثل  المركب  الم

ــر عنــد النطــق  القســمة التامــة أو اللامشــروطة عت ــ  ــ ال
ر الــوا  للمركــب. ومــن حيــث الإضــافة، نجــد أن مــن التفســ

ن  ا تتضـمن علاقـة تتـالٍ بـ ها مقولة العلية وحـد ن مقولا ب
ــــ كشــــرط مطلــــق لسلســــلة  حــــدود، والنطــــق يطلــــب علــــة أو
، أي: خارجــــــة عــــــن  ــــــ ــــــون العلــــــة أو ــــــ العــــــالم، ولا ت العلــــــل 
سلســــــلة العلــــــل الطبيعيــــــة، إلا إذا كانــــــت حــــــرة. ومــــــن حيــــــث 
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ن م جهـــــة، نجـــــد أن مـــــن بـــــ ن فقـــــط يمكـــــن أن ا تـــــ قولاتـــــھ اث
ــــدوث، والنطـــــق  مــــا مقولتـــــا الضــــرورة وا يؤلفــــا سلســــلة، 
ــ الضــروري باعتبــار الضــروري  ــادث ع ــ إقامــة ا ســ إ

جملة الموجودات.   الشرط المطلق 

ذه القضايا الأربـع موضـوعية،  -ب ر  عت فالنطق 
ر الفهــم للتــدليل  ــ ــا مجــرد تركيــب منــھ، و ر عت بــدل أن 

هــا،  ــ تلــك المواضــع عل هايــة  ــ مــا لا  سلســل إ أي: لإبطــال ال
ـذه القضـايا؛  الأربعة. ولكن الفهم يدلل أيضًا ع نقـائض 
رة  ـــ ظـــا رة مشـــروطة إ لأنـــھ بذاتـــھ لا يملـــك إلا أن يـــرد ظـــا
هايــــــة، بحيــــــث تبــــــدو القضــــــايا  ــــــر  ــــــ غ كــــــذا إ مشــــــروطة، و

  .ونقائضها لازمة ع السواء، فنقع  تناقض 

ــالصنقــائض الن ــ الزمــان،  طــق ا للعــالم بدايــة 
ان. و محدود  الم   و

ســـيطة،  ر مركــب فهـــو مركـــب مــن أجـــزاء  كــل جـــو
ســـيط أو مركـــب مـــن  ـــو  ء إلا و ـــ ـــ العـــالم  س يوجـــد  ولـــ

سيطة.   أجزاء 
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ـــــــ  ســـــــت العليـــــــة الوحيـــــــدة ال العليـــــــة الطبيعيـــــــة ل
سـليم  ر العالم، بـل مـن الضـروري ال ها جميع ظوا ترجع إل

عل ر.أيضًا  ذه الظوا ر    ية حرة لتفس

ســــوس يتعلــــق بموجــــود ضــــروري ســــوء  العــــالم الم
س للعـــالم بدايـــة  أكــاـن جـــزءًا منـــھ أو كــاـن علـــة مفارقـــة لـــھ.ل

ان والزمان.   ولا حد، ولكنھ لامتناهٍ من حيث الم

سـيطة،  ء مركبا  العالم مركـب مـن أجـزاء  لا 
سيط. ء  س يوجد  العالم    ول

ـــــــة، ولكـــــــ نـــــــاك حر س  ـــــــ العـــــــالم لـــــــ ء  ـــــــ ن كـــــــل 
ن طبيعية.   يحدث بموجب قوان

ــــ العــــالم، أو  س يوجــــد موجــــود ضــــروري ســــواء  لـــ
  خارج العالم باعتباره علتھ.

ما مع ذلـك يؤلفـان  فالفهم والنطق متعارضان، و
ن  : "حـ ا  القياس التـا ً ذا التعارض وا بدو  عقلنا. و

ط يوجد المشروط توجد سلسلة شـروطھ بأكملهـا؛ والمشـرو 
ـــــذا القيـــــاس  موجــــود؛ وإذن فسلســـــلة شـــــروطھ موجـــــودة". 

ـرى،  غلـط؛ لأنـھ يحتـوي  ـ أربعـة حـدود: ففـي المقدمـة الك ع
الموضــوع أي "المشــروط" مـــأخوذ باعتبــاره موضــوعًا معقـــولاً 
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ــــــو  ــــــذا  ــــــدس، و ساســــــية أو ا مســــــتقلاًّ عــــــن شــــــروط ا
ــــــــــــ المقدمــــــــــــة الصــــــــــــغرى  ــــــــــــ القضــــــــــــايا جميعًــــــــــــا، و ــــــــــــال  ا

ري الماثــــل "المشــــروط" مــــأخوذ ط بعًــــا باعتبــــاره العــــالم الظــــا
ـــ نقــائض القضـــايا. فبـــأي حـــق  ـــال  ــو ا ـــذا  ــ حســـنا، و
ـــ  رة إ تقـــل مـــن الظـــا ن، ون ســـتدل بحـــد أوســـط ذي معنيـــ

  ال بالذات؟

ونحــن نلاحــظ أولاً أنــھ مــا دام الغلــط ناشــئًا مــن  -ج
س ي القول: إن العقـل متنـاقض  ن، فل ن معني ردد ب ال

شـــمل الفهـــم والنطـــق،  مـــع نفســـھ، إلا ـــ للعقـــل واســـع  بمع
عنـــــوان كتابـــــھ. فيبقـــــى مبـــــدأ  ـــــ الـــــذي أراده كـــــنط  ـــــو المع و
ن  ن قــوت هنـا واقــع بـ عـدم التنــاقض مصـونًا؛ لأن التعــارض 
همــا وجهــة خاصـة، ومــن شــروط التنــاقض  ــل م ن ل مختلفتـ
عينـھ. ونلاحـظ ثانيًـا  ن واحـدًا  ـ المقـدمت ون الموضـوع  أن ي

ن أن كــنط يلزمنــ ــ أن نــؤمن معــھ بقــوت ــدنا ع ر بــھ، و ا مذ
ســــــتدل كاســــــتدلالھ. ولكننــــــا نــــــؤمن  ن و ن متعارضــــــت عقليتــــــ
ـ  عقل واحد ينظر إ الأشياء نظـرة واحـدة، وإذا حكمنـاه 
ــ كــل تقابــل إحــدى  القضــايا ونقائضــها وجــدناه يحكــم بــأن 
رتفــــــــــع التنــــــــــاقض  ن صــــــــــادقة والأخــــــــــرى كاذبــــــــــة، ف ت القضــــــــــ

ا نحن أولا هـا بالفعل. و عقب عل ء نورد استدلالات كنط و
  بإحقاق قضية، وإبطال أخرى.
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ــــــــ  -د التنــــــــاقض الأول: القضــــــــية: "للعــــــــالم بدايــــــــة 
ـان". دليـل الشــق الأول  ـ الم ـو متنـاهٍ أو محــدود  الزمـان، و
ظـــــة مســـــبوقة  أنـــــھ إذا لـــــم يكـــــن للعـــــالم بدايـــــة كانـــــت كـــــل 

ــ  هايــة  ــ اللا ــذا خلــف لأن مع ــر متنــاهٍ، و الزمــان بزمــان غ
ي أنــــھ لــــو  نــــاك سلســــلة لا تــــتم أبــــدًا. ودليــــل الشــــق الثــــا أن 
ــان لاقتضــت الإحاطــة بــھ جمــع  ــ الم يًــا  كـاـن العــالم لامتنا
ــــر متنــــاهٍ، ولا يمكــــن عبــــور  ــــ زمــــان غ ــــ التــــوا  وحداتــــھ ع
س للعـالم  الزمان اللامتنا كما تقدم. نقيض القضية: "لـ

ـــــان". بدايـــــة ولا حـــــد، ولكنـــــھ لامتنـــــاه مـــــن حيـــــث ا لزمـــــان والم
ــــان تقــــدمها  دليــــل الشــــق الأول أنــــھ لــــو كـــاـن للعــــالم بدايــــة ل
ــــ  ســــاوى الآنــــات  ــــذا الزمــــان ت ــــ مثــــل  س، و زمــــان متجــــا
ها ما يرج وجود العالم ع عدم وجوده، فلـم  عدم احتوا
ي أنــــھ لــــو كـــاـن  يكــــن العــــالم ليوجــــد أبــــدًا. ودليــــل الشــــق الثــــا

ـد خــلاء أي: لا ــذا ا ـان  ا، فلــم للعـالم حــد ل ئًا ولا حــدًّ  شـ
ـ  سلم القضية، مـع تحفـظ ع يكن العالم محدودًا. ونحن 
ـــــــــان  ـــــــــذا الشـــــــــق بر ـــــــــ  ـــــــــو أنـــــــــھ لا يقـــــــــام ع الشـــــــــق الأول و
ــــ قـــــول أرســــطو بقـــــدم  ــــ الـــــرد ع نــــا ذلـــــك  ضــــروري، كمـــــا ب

ــ ــذه  العــالم، و س تومــا الأكــو مــن  عــرض موقــف القــد
و أ ي و ن حد العالم المسألة؛ ثم مع تحفظ ع الشق الثا

ــان إحاطتنــا بــھ، كمــا يــذكر كــنط، بــل بطبيعــة  لا يتعلــق بإم
المـــــــادة فـــــــإن للمـــــــادة الموجــــــــودة بالفعـــــــل ســـــــطحًا بالضــــــــرورة 
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ــــــــ مــــــــا يــــــــذكر أرســــــــطو. أمــــــــا نقــــــــيض  والســــــــطح محــــــــدود، ع
ـــــ الاســـــتدلال عليـــــھ  القضـــــية فنقـــــول عـــــن شـــــقھ الأول: إن 
ــــ فكــــرة أن الزمــــان  عتمــــد ع ــــذا الاســــتدلال  خطــــأ، إذ إن 

ء ـــر  ـــ ـــذا غ ـــ العـــالم مســـتقل عنـــھ، و س ســـابق ع متجـــا
ركــة يوجــد بوجــود العــالم  ــو عــدد ا يح لأن الزمــان و ــ
" الزمــان، لــم  ــ المتحــرك، فــإذا ســلمنا أن العــالم لــم يوجــد "
ــد الاســتدلال، بــل  تومــة أنــھ قــديم كمــا ير يجــة الم تكــن الن
ـون حادثًـا وجـد "مـع" الزمـان أو  ـون قـديمًا، وقـد ي إنھ قـد ي

س للعـالم أ ي "لـ ن الزمان وجد معھ، ونقول عن الشق الثا
حـــــــد": "إنـــــــھ إذا كــــــاـن العـــــــالم محـــــــدودًا كــــــاـن حـــــــده ســــــــطحھ 

نھ أرسطو". ، كما ب ار   ا

ر مركـــب  -ــــ ي: القضـــية: "كـــل جـــو التنـــاقض الثـــا
س  سـيطة، ولــ ر المـادي" فهـو مركــب مـن أجـزاء  جـو "أي: ا

ســـيط أو مركـــب مـــ ـــو  ء إلا و ـــ ـــ العـــالم  ن أجـــزاء يوجـــد 
هايــــة،  ــــر  ــــ غ ســــيطة". ذلــــك بأنــــھ لــــو كانــــت المــــادة مركبــــة إ
ــي تبقــى يجــب أن يقــف  عــدامها؛ فل بع ا ســت ــان تحليلهــا  ل
ر المركبـة مـن أجـزاء  جـوا ـون ا ركيب عند حد، أي: أن ت ال
ــ العــالم، مركــب  ء مركبًــا  ــ ســيطة. نقــيض القضــية: "لا 
ســــيط"  ء  ــــ ــــ العــــالم  س يوجــــد  ســــيطة، ولــــ مــــن أجــــزاء 
ـــون عـــدد  ـــان بحيـــث ي ــ الم ركيـــب لا يمكـــن إلا  ذلــك بـــأن ال
شـــــغلھ،  ـــــان الـــــذي  ا لعـــــدد أجـــــزاء الم أجـــــزاء المركـــــب مســـــاوً
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ســــيطة بــــل مــــن أمكنــــة،  ــــان لا يتــــألف مــــن أجــــزاء  ولكــــن الم
سيطة، فيلزمنا القـول:  والأجزاء الأو إطلاقًا لمركب ما  

ـــــذا  ســـــيط مركـــــب، و انًـــــا، أي: إن ال شـــــغل م ســـــيط  إن ال
ـــ مـــا قلنـــاه  خلـــف. ونحـــن نـــرفض القضـــية، ونحيـــل القـــارئ إ
هـــــا. أمـــــا احتجـــــاج  ـــــ وردود أرســـــطو عل نـــــون الأي ـــــ ز ـــــ 
هايــة يجــب أن  ــر  ــ غ ــون المــادة مركبــة إ ــي لا ت كــنط بأنــھ ل

ـــرد عليـــھ بـــأن إضـــافة يقـــف  ســـيطة، ف ركيـــب عنـــد أجـــزاء  ال
ـــــــــتج الامتـــــــــداد، فيجـــــــــب وضـــــــــع  ســـــــــيط لا ت ـــــــــ ال ســـــــــيط إ ال
ـــــ نقـــــيض القضـــــية،  الامتـــــداد أصـــــلاً كمـــــا يقـــــول الـــــدليل ع

هذا النقيض. سلم    ونحن 

والتنــــــاقض الثالــــــث: القضــــــية: "العليــــــة الطبيعيــــــة 
ر  هـــــــا جميـــــــع ظـــــــوا ـــــــ ترجـــــــع إل ســـــــت العليـــــــة الوحيـــــــدة ال ل

رالعالم علية حـرة لتفسـ سليم أيضًا   ، بل من الضروري ال
ر". ذلـــــك بـــــأن كـــــل مـــــا يحـــــدث بموجـــــب العليـــــة  ـــــذه الظـــــوا
ــر  ــ غ كــذا إ عينــھ، و عــد حــادث ســابق  الطبيعيــة يحــدث 
ــــذه العليــــة لــــزم القــــول  نــــاك ســــوى  هايــــة، فــــإذا لــــم يكــــن 
رة، ولكـــــن  ن كـــــل ظـــــا يـــــة مـــــن العلـــــل لتعيـــــ سلســـــلة لامتنا

ـون سلســلة السلسـلة اللامتنا يـة لا تــتم أبـدًا، فيجــب أن ت
عليــــة  ســــليم  يــــة، ومــــن ثمــــة يجــــب ال العلــــل تامــــة أي: متنا
ر تجـــــــري حســـــــب  ـــــــ أن تبـــــــدأ سلســـــــلة ظـــــــوا حـــــــرة قـــــــادرة ع
ــــة،  نــــاك حر س  ن الطبيعيــــة. نقــــيض القضــــية: "لــــ القــــوان
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ن طبيعيـــة"  ـــ العـــالم يحـــدث بحســـب قـــوان ء  ـــ ولكـــن كـــل 
رض  ال هـا ذلك بأن كل بداية فعل تف ـون ف علـة حالـة لا ت

هــــــا  هـــــا فاعلــــــة، كــــاـن ف ــــــ ف ــــــ حالـــــة  فاعلـــــة، فــــــإذا صـــــارت إ
ــل  همــا علاقــة عليــة، ولكــن ل حالتــان متعاقبتــان لا تــربط بي
ــــــــــذا  ــــــــــة معارضــــــــــة لقــــــــــانون العليــــــــــة.  ر رة علــــــــــة، فا ظــــــــــا
ســــــلم القضــــــية،  لــــــق، ونحــــــن  نــــــاول مســــــألة ا التنــــــاقض ي

ن الــــــدل ــــــ ونلاحــــــظ أن الــــــدليل الــــــذي يــــــورده كــــــنط عــــــ يل ع
ـــذا الـــدليل يقـــيم العليـــة  ـــ التنـــاقض الأول، وأن  القضـــية 
ن أن التنـــا  ـــ حـــ ـــ الزمـــان، ع ـــ تنـــا سلســـلة العلـــل  ع
رتبـــــة  ـــــو تنـــــا عـــــدد العلـــــل الم الـــــذي يحتمـــــھ مبـــــدأ العليـــــة 
ــ  نــاه  عــض آخــر، كمــا ب ــ  عضــها ع بالــذات أي: المتوقــف 

ــ وجــود الله س تومــا الأكــو ع نــة القــد . ونحــن عــرض بر
ما  ن: أحـــد غلـــط مـــن وجهـــ نـــرفض نقـــيض القضـــية، فإنـــھ 
ـــــــذا  ـــــــ وقـــــــت مـــــــا، و ـــــــ الفعـــــــل  شـــــــرع  ـــــــرض أن الله  أنـــــــھ يف
ـ  ـرض  يص للزمان قبل وجوده؛ والوجھ الآخـر أنـھ يف
يـــة الله  ـــذا مخـــالف لما ـــ الفعـــل، و الله انتقـــالا مـــن القـــوة إ
ـــ أن الله  ع ـــو فعـــل محـــض، فـــإن حـــدوث العـــالم لا  الـــذي 
عــد أن لــم  عــد أن لــم يكــن فــاعلا، بــل إن العــالم وجــد  فعــل 
ــر بموجــب إرادة إلهيــة  ــو الــذي يتغ يكــن موجــودًا، فالعــالم 
رة علــة،  ــل ظــا ــ بــأن ل قديمــة، وإذا كاــن مبــدأ العليــة يق
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سلســل معنــاه  ــ بــأن كــل علــة معلولــة، إذ إن ال فإنــھ لا يق
  عدم الوصول إ علة أبدًا، ومناقضة مبدأ العلية.

ســــوس  -ز ــــع: القضــــية: "العــــالم الم التنــــاقض الرا
ذا الموجود جـزءًا مـن  يتعلق بموجود ضروري، سواء أكان 
ســــــوس  العــــــالم أو علــــــة مفارقــــــة لــــــھ" ذلــــــك بــــــأن العــــــالم الم
ـ الزمـان، وكـل  ر فلھ شـرط سـابق  غ رات، وكل  غ سلسلة 
ـرض جملـة شـروطھ بأكملهـا بحيـث  ما كان مشروطًا فهـو يف

ـون داخـلاً يقوم ع الضرو  ـذا الضـروري يجـب أن ي ري. و
ــرات فيــھ، ولــو  ن سلســلة التغ عــ ــي  ســوس ل ــ العــالم الم
ـــون أساسًـــا  كــاـن خـــارج العـــالم وخـــارج الزمـــان لمـــا أمكـــن أن ي

ــــــادث. نقــــــيض س يوجــــــد موجــــــود  للوجــــــود ا القضــــــية: "لــــــ
  ضروري، سواء  العالم أو خارج العالم باعتباره علتھ". 

ما أن الموجـــود الشــق الأول يحتمــل ف ن: أحــد رضــ
الضـــــروري جـــــزء مـــــن العـــــالم، فنضـــــع بـــــذلك بدايـــــة مطلقـــــة 
ـــــرات العـــــالم خلافًـــــا لقـــــانون العليـــــة؛ والفـــــرض  غ لسلســـــلة 
ــــــرات العــــــالم  غ ــــــو سلســــــلة  الآخــــــر أن الموجــــــود الضــــــروري 
اب وحـــــدة  ـــــ ـــــره مـــــن أ نوزا وغ ب إليـــــھ ســـــب ـــــ مـــــا يـــــذ "ع

ـــ كـــل حلقـــ ادثـــة  ـــذه السلســـلة ا ـــون  ة مـــن الوجـــود" فت
ي  ـــــذا خلـــــف. والشـــــق الثـــــا هـــــا، و ـــــ جمل هـــــا ضـــــرورة  حلقا
ـــــذه العلـــــة المفارقـــــة تبـــــدأ سلســـــلة علـــــل  يلزمنـــــا القـــــول بـــــأن 
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هـا جـزء مـن  ـ الزمـان، ومـن ثمـة أ هـا  رات  العالم، وأ التغ
ـــــــــذا  ـــــــــ  ـــــــــذا مخـــــــــالف للمفـــــــــروض. التـــــــــدليل ع العـــــــــالم، و
ــ  ــو ع ــ التنــاقض الثالــث، و يھ بالتــدليل ع التنــاقض شــ
، ولكــن  ــ كــل حــال أخــص بــالعلم الإلهــ منــھ بــالعلم الطبي
نـــــــــاك أربعـــــــــة  ـــــــــون  طوائـــــــــف المقـــــــــولات أربـــــــــع، فيجـــــــــب أن ي
ســـــــــوس يتعلـــــــــق  ســـــــــلم أن "العـــــــــالم الم تناقضـــــــــات. ونحـــــــــن 
بموجــود ضــروري" لا للــزوم بدايــة زمنيــة، كمــا يــذكر كــنط، 
س توما  بل للزوم بداية وجودية ومنطقية، كما يذكر القد

. ونـــرفض القـــول بـــأن الموجـــود الضـــروري جـــزء مـــن  الأكـــو
العـــالم، إذ لـــو كــاـن كـــذلك لمـــا كــاـن علـــة مطلقـــة، أمـــا نقـــيض 

س  القضية " رفضھ، إذ ل س يوجد موجود ضروري"" ف "ل
نــا  نــافر بدايــة مطلقــة مــع مبــدأ العليــة، وقــد ب يــدلل عليــھ ب
س  ــ بدايــة مطلقــة، ولــ ــ العكــس أن مبــدأ العليــة يقت ع

نوزا، ب سـب يحًا؛  يلزمنا مـذ ـ ا  ـر رد كـنط عليـھ ردًّ عت و
ون العلة الأو  الزمان جزءًا مـن العـالم  س يلزم أن ت ول
س فعلهـا حركــة  ر الطبيعيـة، إذ لـ ـي تبـدأ سلسـلة الظــوا ل

  مادية.

ــــــــ المتناقضــــــــات المشــــــــهورة عــــــــن كــــــــنط،  -ح تلــــــــك 
ديث قبـل  ها إلا بأن الناس يذكرون ا علل شهرتھ  ولسنا 

، وعنـد أفلاطـون  القديم، فقد وردت ـ نـون الأي كلها عنـد ز
ــ  صــوص، وعنــد أرســطو  ــ ا ــ محــاورة "بارمنيــدس" ع
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ـــــــ قـــــــدم  ـــــــ محاولـــــــة التـــــــدليل ع نـــــــون  ـــــــ ز ـــــــ  ردوده ع
ي اســــمھ  ــــ  Arthur Collierالعــــالم، وعنــــد فيلســــوف إنجل

" يصــدر فيــھ  ١٧١٣شــر ســنة  ــ عنــوان "المفتــاح الك كتابًــا 
ــــد التــــدليل ش، و را ــــ تنــــاقض فكــــرة العــــالم  عــــن مــــال ع

ـ  ان التدليل ع القضايا الآتية ونقائضـها ع ار بإم ا
يــــــــــــھ، المــــــــــــادة  الســــــــــــواء. العــــــــــــالم لامتنــــــــــــا الامتــــــــــــداد ومتنا
ركــــــة  نــــــاك أجــــــزاء لا تتجــــــزأ، ا هايــــــة و ــــــر  ــــــ غ منقســــــمة إ
ضرورة و نفس الوقت ممتنعة التصـور. جمـع كـنط إذن 

ــــــذ  ا الوضـــــــع المســـــــرــــــذه المتناقضـــــــات جمعًــــــا ووضـــــــعها 
ــــ  عــــده بنــــاء ع ــــرون مــــن  ن عبــــث العقــــل، فاعتقــــد كث ليبــــ
ــــ  ركنــــا  ــــر أنــــھ لــــم يــــرض أن ي شــــهادتھ أن العقــــل عابــــث؛ غ
هـــا، فـــزعم أن لهـــا حـــلا، وحـــلا مرضـــيا جـــدا. ذلـــك  رتنـــا بإزا ح
ــ الســواء  هما كاذبــة ع ــ والثانيــة ونقيضــ ن الأو ت أن القضــ

ء  ــــــ هــــــا جميعًــــــا تــــــذكر العــــــالم كأنــــــھ  س لأ ــــــو لــــــ بالــــــذات و
يًـا أو  علـم إن كاـن متنا سـتطيع أن  كذلك  حدسنا، فـلا 
ســـــيطة أو  ــــر متنــــاهٍ، وإن كانـــــت المــــادة مركبــــة مـــــن أجــــزاء  غ
ما  عـــة ونقيضـــا تان الثالثـــة والرا ســـت مركبـــة. أمـــا القضـــ ل
ن:  ــــ الســــواء، ولكــــن مــــن وجهــــ ــــون صــــادقة ع فــــيمكن أن ت

ـــ العـــالم كمـــ ـــ فيصـــدق النقيضـــان بالإضـــافة إ ـــو ماثـــل  ا 
ــــرًا  ــــ العــــالم معت تان بالإضــــافة إ حدســــنا، وتصــــدق القضــــ
نــــــاك أشــــــياء بالــــــذات، ومــــــن  ــــــون  ء بالــــــذات، فقــــــد ي ــــــ ك
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ـــذه  ـــ  هـــھ، و الممكـــن تصـــور عـــالم معقـــول وإن لـــم نـــدرك ك
ـــــون العليـــــة الطبيعيـــــة  ـــــان عليـــــة حـــــرة ت الـــــة نتصـــــور إم ا
ـــــــــون الموجـــــــــودات  ا ت معلولهـــــــــا، ونتصـــــــــور موجـــــــــودًا ضـــــــــرورًّ

 -وســــــوف يجــــــد كــــــنط-ادثــــــة متعلقــــــة بــــــھ، فمــــــا إن نجــــــد ا
ـــ يصـــبح لـــدينا الإيمـــان  عـــالم معقـــول، ح مســـوغًا للإيمـــان 
كذا يبقى الباب مفتوحًـا أمـام الأخـلاق  ن، و ت ن القض هات
هور: إن  ـــــ قائـــــل كشـــــوب والـــــدين. ولكـــــن بـــــم يجيـــــب كـــــنط ع
ــــ  هــــا مطابقــــة لصــــور إدراكنــــا ال ــــ الصــــادقة لأ النقــــائض 

ــ بــأن ل هــا تق نمــا القضــايا كاذبــة لأ ــل مشــروط شــرطًا، ب
ــــــر  ــــــ غ سلســــــل إ هــــــن دون ال ــــــ  يلــــــة ال وليــــــدة ضــــــعف الم
ا؟ وبم يجيب إذا قلنا  هاية، فتتحمل الأسباب لتضع لھ حدًّ
لــــھ: إن العــــالم المعقــــول إن وجــــد كـــاـن خاضــــعًا لمبــــدأ العليــــة 
ــة، كمــا يقــول الــدليل  ــون فيــھ حر ســوس فــلا ت كالعــالم الم

ــــــــــ نقــــــــــيض ــــــــــون فيــــــــــھ موجــــــــــود  ع القضــــــــــية الثالثــــــــــة، ولا ي
ــــــــ نقــــــــيض  ــــــــ الــــــــدليل الثالــــــــث ع ــــــــ مــــــــا جــــــــاء  ضــــــــروري، ع
عة. لقـد قـال كـنط: إن حلـھ للمتناقضـات "قـد  القضية الرا

ا.   يبدو دقيقًا غامضًا للغاية" وإنھ لكذلك حقًّ

جدل الصوري: - ١٠٤   ا

  نقد العلم الإله النظري: - ٤ 
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ـــــ  -أ وجـــــود موجـــــود ـــــذا العلـــــم يـــــد التـــــدليل ع
ــ ثلاثــة: الأول  مكــن رد أدلتــھ إ ــ للعــالم. و ضــروري كعلــة أو
بط وجــــود الموجــــود الضــــروري بمجــــرد تحليــــل معنــــاه،  ســــت
ســـــمية لكـــــنط". والـــــدليل  ـــــو الـــــدليل الوجـــــودي "وال ـــــذا  و
ب من التجربة بالإجمال، أي: من موجـود حـادث  ي يذ الثا

ـذا  ـ موجـود ضـروري، و ـ  ـو الـدليل أيا كان، إ علـة أو
ب مــــــن تجربــــــة معينــــــة . والــــــدليل الثالــــــث يــــــذ ــــــ ــــــ  الطبي

ـو  ـذا  ركيـب، و ـ لهـذا ال تركيب العالم ونظامھ إ علة أو
ــــــــــــ  ســــــــــــمية إ ــــــــــــذه ال ــــــــــــ الإلهــــــــــــ "وترجــــــــــــع  الــــــــــــدليل الطبي
ــ كتــاب عنوانــھ "الإلهيــات  ــام،  ي دور ــ الفيلســوف الإنجل

 ١٧١٣صـــــــــدر ســـــــــنة  physico- Theologyالطبيعيـــــــــة" 
ـــ وصـــادف  ص نقـــد كـــنط لهـــذه الأدلـــة  ـــت ـــرًا". و إقبـــالاً كب

عتمــدان عليـــھ  ن الآخــرن  إبطــال الأول، ثــم بيــان أن الــدليل
ــــــ أنــــــھ  يجــــــة و هــــــذه الن همــــــا إذن بــــــاطلان مثلــــــھ. فيخــــــرج  وأ
ـــــــ وجـــــــود الله، فيصـــــــدقھ  ـــــــ ع ســـــــتحيل إقامـــــــة دليـــــــل عق

ها. ناقلون انتقاداتھ ع علا رون و   كث

ع -ب ــف الله بأنــھ الــدليل الوجــودي  عر ــ  تمــد ع
عتقـــد  ـــف؛ لأنـــھ  ـــذا التعر ســـلم  امـــل، وكـــنط  الموجـــود ال
ــــــ العقــــــل كمــــــا ســــــبق القــــــول. ولكنــــــھ  أن فكــــــرة الله أصــــــيلة 
ــــــت فيــــــھ وجــــــود  يقــــــول: إن الــــــدليل عقــــــيم؛ لأن الوجــــــود المث
يــــة  س محمــــولا ذاتيــــا تختلــــف الما متصــــور، وإن الوجــــود لــــ
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ــــــو تحقــــــق ا ــــــ بوجــــــوده لهــــــا أو عدمــــــھ، وإنمــــــا  يــــــة، فمع لما
ـ  يـة  ر، سواء وجد مثلـث أو لـم يوجـد، والما المثلث لا يتغ
يـــــة،  ـــــال عي ـــــال متصـــــورة ومائـــــة ر ـــــ مائـــــة ر ـــــ بالإضـــــافة إ
ــذا  امــل؟ و ــ الموجــود ال ــ مع فبــأي حــق يضــاف الوجــود إ
س  ــــب جونيلــــون ونقــــد القــــد النقــــد لا يخــــرج عــــن نقــــد الرا

ســــــلم  ســــــلم؛ ونحــــــن  س أ ــــــذا تومــــــا الأكــــــو للقــــــد جــــــز 
ن الآخرن.   الدليل، فلننظر  الدليل

ب مـــن حـــدوث العـــالم أو  -ج ـــ يـــذ الـــدليل الطبي
ـــ موجـــود  تهــ إ ـــ الأقـــل، و ء فيـــھ، كوجـــودي أنــا ع ــ أي 
س  ــذا الموجــود الضــروري لــ ــرض كــنط بــأن  ضــروري، فيع
ـون المـادة أو العـالم،  امل أو الله، بـل قـد ي حتمًا الموجود ال

يجـــــــة الـــــــدلي ـــــــذه القضـــــــية: وأن ن ابھ  ـــــــ عـــــــدل عنـــــــد أ ل 
ـــــو  ـــــذا قـــــول الـــــدليل الوجـــــودي الـــــذي  امـــــل ضـــــروري، و ال
نــا: الـــدليل الوجـــودي غلـــط؛ لأنـــھ  ـــم  غلــط. ولكـــن كـــنط وا
ـــ  ، أمـــا الـــدليل الطبي ـــ ـــ الوجـــود العي ـــ إ ـــ مـــن المع يم
قــول:  ــ الموجــود، و ب مــن الموجــود إ س غلطًــا؛ لأنــھ يــذ فلــ

ـــ إن الضـــروري كامـــل لا إن ال امـــل ضـــروري؛ وإنمـــا نصـــل إ
ــــون موجــــودة  ــــ يجــــب أن ت موجــــود ضــــروري لأن العلــــة الأو
ـ  هـا، وإلا لـم تكـن  ي ن ما ـا عـ ـون وجود ها، أي: أن ي بذا
ــذا  ــ بــأن الضــروري كامــل لــنفس  ؛ وإنمــا نق ــ العلــة الأو
ــــ  ــــال  ــــو ا ســــت مقدمــــة كمــــا  ب، فهــــذه القضــــية ل الســــ
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يجــــــــة م هــــــــا ن كــــــــرر كــــــــنط الــــــــدليل الوجــــــــودي، ولك نــــــــة. و ر
ــــع،  ـــ التنــــاقض الرا هـــا نقــــيض القضــــية  ــــ أيــــد  الأقـــوال ال
رة علـــة لا بـــأن  ـــل ظـــا ـــ بـــأن ل مهـــا أن مبـــدأ العليـــة يق وأ
ـــردى  ـــة ي او ؛ ثـــم يقـــول: إن مســـألة العليـــة  ـــ للعلـــل علـــة أو

هــا العقــل، وإن ــر أن الإلــھ الــذي  ف العقــل ليضــطرب إذا اعت
ســـتطيع أن ـــ لا  يجيـــب إذا ســـأل نفســـھ:  يقـــول بـــھ كعلـــة أو

"أنا الموجود منذ الأزل، من أيـن أنـا؟ ". إن الكمـال المطلـق لا 
يمحــــــــو مســــــــألة العليــــــــة ولا يحلهــــــــا، نقــــــــول: بــــــــل إنــــــــھ يحلهــــــــا 
جــواب:  ــان ا ــا، ســأل موســ قــائلاً: "مــا اســمك؟ " ف محو و
نـــــا أن فهـــــم كـــــنط  ـــــذا، وقـــــد ب "أنــــا الموجـــــود" ولا جـــــواب إلا 

ـــذا الم ـــتقض  بـــدأ، إذ إن عـــدم الوقـــوف عنـــد لمبـــدأ العليـــة ي
ـــ  ـــ علـــة بمع ـــ سلســـلة العلـــل معنـــاه عـــدم الوصـــول إ حـــد 

ر معلولة، وترك السلسلة معلقة. لمة، أي: علة غ   ال

تج وجـــود الله مـــن  -د ســـت ـــ الإلهـــ  الـــدليل الطبي
ـــــــون وليـــــــد  جـــــــة أن النظـــــــام لا يمكـــــــن أن ي نظـــــــام العـــــــالم ب

ـــذا الـــدليل جميـــل  الاتفـــاق أو العليـــة الماديـــة. يقـــول كـــنط: 
ـــــــــو جـــــــــدير بـــــــــأن يـــــــــذكر دائمًـــــــــا  جمهـــــــــور، و مشـــــــــهور لـــــــــدى ا
رام، إذ عليــھ اعتمــد النــاس دائمًــا للاعتقــاد بوجــود الله.  بــاح
شـبھ غائيـة الطبيعـة إن  و  رة؛ فأولاً  ر أن لھ عيوبا خط غ
ــ  ــذا الفــارق:  همــا  غائيــة الفــن، مــع أن بي كانــت حقيقيــة، 

ادة بحاجـة لمـن يطبعهــا الفـن المـادة والصـورة متغــايران، فالمـ

o b e i k a n . com



428 
 

ــ أن  ــان خــاص ع ــ الطبيعــة فــلا بــد مــن بر بالصــورة؛ أمــا 
ها عــن إحــداث النظـام. ثانيًــا إذا ســلمنا  الطبيعـة عــاجزة بـذا
ــ  ــو أن صــورة العــالم  هــذا الشــبھ كـاـن كــل مــا نصــل إليــھ 
ـ إلـھ مصـور  ادثة دون مادتھ، بحيـث يـؤدي بنـا الـدليل إ ا

ــــــــ إلــــــــھ خــــــــالق لم نــــــــا للعــــــــالم لا إ ادتــــــــھ. ثالثًــــــــا لمــــــــا كانــــــــت تجرب
ــذا الـــدليل يـــؤدي  ــ العـــالم نقــائص، فـــإن  محــدودة، وكــاـن 
ـر  ـر مـن غ ـ عقـل كب ذا الإلھ المصـور حاصـل ع بنا إ أن 
ن  ــر متنـــاهٍ؛ لضــرورة التناســـب بـــ ــ عقـــل غ شــك، لكـــن لا ع
هـــــم  اب الـــــدليل يـــــدعون مـــــع ذلـــــك أ ـــــ العلـــــة والمعلـــــول. وأ

ــــ الله الموجــــود ا تقلــــون يصــــلون إ نــــا أيضًــــا ي امــــل، فهــــم  ل
ــــ  شــــعروا مــــن العلــــة الضــــرورة لنظــــام العــــالم، ع دون أن 
ــذا مــا  امــل، و ــ الموجــود ال ــذا العــالم، إ راضــها خالقــة  اف
ـــ الـــدليل الوجـــودي  ند إ ســـ ـــ الـــذي  يفعلـــھ الـــدليل الطبي
ـــان  ر نـــا أيضـــا؛ فـــأولاً إن ال ـــم  ـــو غلـــط. وكـــنط وا الـــذي 

ـــ أن الطبيعـــة عـــاجزة ـــان  ع ها عـــن إحـــداث النظـــام بر بـــذا
ر لتحقيق غايـة،  سور م لاحظنا أن النظام تأليف الكث م
ـــــر عاقـــــة.  وأن الغايـــــة معقولـــــة قبـــــل تحقيقهـــــا، وأن المـــــادة غ
ــــالق،  ــــ الإلــــھ ا ب بذاتــــھ إ ســــلم بــــأن الــــدليل لا يــــذ ثانيًــــا 
تجــــــــھ أن لنظــــــــام العــــــــالم علــــــــة عاقلــــــــة. وإنمــــــــا  وأن كــــــــل مــــــــا ي

ـــــ  ـــــ عـــــددت الأدلـــــة ع ـــــان  وجـــــود الله لتعـــــدد وجهـــــات الإم
ـ مبـدأ سـها، وتـؤدي  الطبيعة، كل وجهة تؤدي إ أول مـن ج
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ــ أن الــدليل يـــؤدي  ــ التــام لله. ع ــ المع الوجهــات جميعًــا إ
يجـة  س ن ـ الطبيعـة لـ إ إلھ خالق إذا لاحظنا أن النظام 
 ، ــــــ ب الآ ــــــد المــــــذ ســــــة كمــــــا ير تركيــــــب أجــــــزاء ماديــــــة متجا

ــــــ موجــــــودات واحــــــدة ولكنــــــھ صــــــادر عــــــ يــــــات أشــــــياء  ن ما
ــو  ــ صــورة معينــة  ــا ع بوحــدة حقيقيــة، بحيــث إن إيجاد
ــ الواقــع إيجــاد المــادة والصــورة معًــا. ثالثًــا إن الــدليل يــؤدي 
ـر متنـاهٍ إذا فهمنـا النظـام  بنا إ أن منظم العـالم موجـود غ
لـق أو  لـق، إذ إن ا عـدل ا ع النحـو المتقـدم ووجـدناه 

ـون إلا عـن الموجـود بالـذات. أمـا إذا وقفنـا منح الو  جـود لا ي
ــــذا الموجــــود  عنــــد موجــــود متنــــاهٍ عــــادت المســــألة فقلنــــا: إن 
ــــ علــــة  تهــــ إ سلســــل، فن متنــــع ال ــــ علــــة، و معلــــول يقت
يح أن  ـــ س ب ـــ بالضـــرورة وجـــود كامـــل لامتنـــاهٍ. ولـــ ـــ  أو
نـــــا أن  ـــــ الـــــدليل الوجـــــودي، فقـــــد ب عتمـــــد ع ـــــذا الـــــدليل 

امـل الانتقا ـر الانتقـال مـن ال امـل غ ـ ال ل مـن الضـروري إ
راضات كنط. بدد اع   إ الضروري. وبذا ت

ــــــ  -ـــــــ يل إ جــــــدل الصــــــوري" أن لا ســــــ خلاصــــــة "ا
ــــذا مــــا كـــاـن كــــنط قــــد بلــــغ إليــــھ  ــــة. و يقــــا نظر إقامــــة ميتاف
ــــذا  ــــ رســــائل متتاليــــة، بحيــــث يبــــدو  ئًا وأعلنــــھ  ئًا فشــــ شــــ

عرضًـــــــا جديـــــــدًا لتلـــــــك  القســـــــم مـــــــن "نقـــــــد العقـــــــل النظـــــــري"
ساســـــية والتحليـــــل" يؤلفـــــان صـــــلب  الرســـــائل. أجـــــل إن "ا
ر وامتنــــاع  جــــو ر وا ن الظــــوا ظهــــران التغــــاير بــــ ب و المــــذ
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ر  جـــــدل كــــاـن لازمًـــــا لتفســـــ تجاوزنـــــا نطـــــاق التجربـــــة. ولكـــــن ا
ــــــــ  ند إ ســــــــ يقــــــــا واســــــــتحالة العلــــــــم الــــــــذي لا  ــــــــم الميتاف و

ــ الوقــت نفســھ للكشـف عــن "حاجــات"  ـس، و ــة ا ر جو
س  هـــا تحليـــل التجربـــة. فلـــ ي لا يكشـــف ع ســـا ـــ الفكـــر الإ
ــر  يقــا غ ــ أن موضــوعات الميتاف جــدل الصــوري" إ يرمــي "ا
ــا  س باســتطاعة عقلنــا إدراك وجود ــ أن لــ موجــودة، بــل إ
ء تقـــــــام الأخـــــــلاق؟ كــــــاـن  ـــــــ ـــــــ أي  هـــــــا. فـــــــإن قيـــــــل: وع ي وما

ـــذا عنـــده آمـــن لهـــا، إ ها، و هـــا تقـــوم بـــذا ذ إن جـــواب كـــنط أ
ــــــة والله،  ر ــــــ الــــــنفس وا النطــــــق الــــــذي يــــــد التــــــدليل ع
ـاد، فيصـبح  رية والإ ج يد أيضًا التدليل ع المادية وا
ــــــــــار  هـــــــــا. وإذن فإن ــــــــــرًا عل عليـــــــــق الأخـــــــــلاق عليــــــــــھ خطـــــــــرًا كب
ن  جــدل يبــ يقــا بــالمرة أصــ للأخــلاق، ولا ســيما أن ا الميتاف

ـــــــ ـــــــة ضـــــــرورة  ر ـــــــار الله والـــــــنفس وا العقـــــــل، وأن  أن أف
ن العقــــــــل. فالبــــــــاب مفتــــــــوح  هــــــــا لازمــــــــة مــــــــن قــــــــوان الأدلــــــــة عل
ها إن وجـدت واسـطة لـذلك. وعنـد كـنط الواسـطة  للإيمان 
جــدل الصــوري يمهــد  رى. فا ــ الأخــلاق كمــا ســ موجــودة، و

.   للانتقال من نقد العقل النظري إ نقد العقل العم
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  الفصل الثالث

  نقد العقل العملي

  
  والصورة  الأخلاق:المادة  - ١٠٥

إذا أردنــــــــا أن نقــــــــيم فلســــــــفة الأخــــــــلاق وجــــــــب أن  -أ
ذه  ست  الص من كل مادة. ل ها  العقل ا نلتمس مباد
ر  ــــــ تضــــــم الظــــــوا الفلســــــفة خليطًــــــا مــــــن تلــــــك الأخــــــلاط ال
هـــــــم  ها أ ا ـــــــ ـــــــ يــــــزعم أ ي العقليــــــة، وال يــــــة والمعـــــــا التجر

ن مقتضــــيات النظــــر والتجربــــة. إن المــــ هــــا بــــ ب يوفقــــون  ذا
ــــــــ  ســــــــان كمــــــــا  ليقــــــــة بطبيعــــــــة الإ ر ا ــــــــ تــــــــد تفســــــــ ال
ــــو  ري  ــــ عيــــب جــــو رك  شــــ معلومــــة بالتجربــــة والتــــارخ، 
ــــــذه  ن كليــــــة لــــــلإرادة، فــــــإن مثــــــل  ــــــا عــــــن إقامــــــة قــــــوان جز
ـذه  ـب  مكـن ترت ن لا يطالع إلا  العقل الصرف. و القوان
ــــ مبــــادئ حســــية،  عتمــــد ع ن: واحــــدة  ــــ طــــائفت ب  المــــذا

ب الطائفــة وأخــرى  ــ مبــادئ عقليــة. وترجــع مــذا عتمــد ع
ــــــــــ  ــــــــــ فكــــــــــرة الســــــــــعادة، فتقــــــــــيم الســــــــــعادة إمــــــــــا ع ــــــــــ إ الأو
ــوبس  ب وأبيقــور و ساســية الطبيعيــة، كمــا فعــل أرســت ا
ــــــــــــــ العاطفــــــــــــــة الأخلاقيــــــــــــــة، كمــــــــــــــا فعــــــــــــــل  هم، أو ع وأضــــــــــــــرا
ــــ  ب الطائفــــة الثانيــــة إ ري وأشــــياعھ. وترجــــع مــــذا ســــ شف
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إمـــــا حالـــــة نفســـــية حادثـــــة  فكـــــرة الكمـــــال، فتصـــــور الكمـــــال
، أو الله نفســــــــــھ المشــــــــــرع  ــــــــــ ن بــــــــــالإرادة، كمــــــــــا نــــــــــرى عنــــــــــد لي

وتيون.   الأعظم، كما يقول اللا

ب الـــذي  -ب ب الأربعـــة، المـــذ ـــذه المـــذا ن  مـــن بـــ
صـية؛ إذ إن  ب السعادة ال و مذ بعاده أولاً  يجب اس
هــــــا  ســــــتخرج م ــــــرة، فــــــلا يمكــــــن أن  ساســــــية جزئيــــــة متغ ا

ــا  ا كالــذي تفتقــر إليــھ فلســفة الأخــلاق، ثــم قانونًــا كليًّ ضــرورًّ
ـــ اللـــذة والمنفعـــة، فيمحـــو كـــل  ـــر إ ب يـــرد ا ـــذا المـــذ إن 
ن بواعــــــث الفضــــــيلة وبواعــــــث الرذيلــــــة. أمــــــا  ــــــ نــــــو بــــــ تمي
ــــر شــــك؛ لأنــــھ  ب العاطفــــة الأخلاقيــــة فهــــو أرفــــع مــــن غ مــــذ
ب  ــــــرف بالفضــــــيلة أولا وبالــــــذات، ولكنــــــھ مــــــن نــــــوع المــــــذ ع

ـ الرضـا السابق، إذ إن عرض ع الإرادة منفعـة حسـية  ھ 
جأ أنصاره إ العاطفـة ليأسـهم مـن العقـل،  . وإنما  النفس
ية لا تصــــ مقياسًــــا  ســــ ــــرة  ولــــم يقــــدروا أن العاطفــــة متغ

ر والشر.   ل

ــــــــ صــــــــورتھ  -ج ب الكمــــــــال  ــــــــ مــــــــذ وإذا انتقلنــــــــا إ
يقيـــــة، وجـــــدناه أفضـــــل؛ لأنـــــھ لا يـــــدع حـــــق  ـــــ أو الميتاف الأو

ســــلمھ للعقــــل. ولكــــن التقر  ساســــية، بــــل  ــــ الأخــــلاق ل ــــر 
هـــا،  ـــ ترمـــي إل ـــر معينـــة مـــن جهـــة الغايـــة ال فكـــرة الكمـــال غ
ـــ  ـــ الـــذي يلائمنـــا  ـــد الأق ن ا س لـــدينا معيـــار لتعيـــ ولـــ
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هــــا، فــــإن الكمــــال الــــذي  ــــ ذا ــــر معينــــة  ــــ غ واقــــع الأمــــر، و
ـذه  سـت  و كفاية مـا لتحقيـق غايـة، ول سان  سبھ الإ يك

بـــة عـــن الغا يـــة غايـــة أخلاقيـــة دائمًـــا، فـــلا بـــد مـــن علامـــة غر
ب  ــــا. فنخــــرج مــــن المــــذ كــــم عليــــھ حكمًــــا أخلاقيًّ الكمــــال ل
ـــــــ صـــــــورتھ  ب  ـــــــذا المـــــــذ رنـــــــا  نكشـــــــف نقصـــــــھ. وإذا اعت و
جهــــة الواحــــدة أنــــھ لمــــا لــــم  وتيــــة، رأينــــا مــــن ا الثانيــــة أو اللا
ن  عيـــــ ســـــتطيع  يكـــــن لنـــــا حـــــدس بالكمـــــال الإلهـــــ فإننـــــا لا 

ـ الصـورة الكما عـود إ نا نحن فنقع  دور، أو  ل إلا بمعان
الســــابقة، ورأينــــا مــــن جهــــة أخــــرى أن الإرادة الإلهيــــة إن لــــم 
ا مصـــدر أوامـــر  عـــرف أولاً بصـــفات أخلاقيـــة أمكـــن تصـــور
لقيـــــــــــة أو معارضـــــــــــة لهـــــــــــا، وإذا  ونـــــــــــواهٍ عديمـــــــــــة الصـــــــــــلة با
هــا ولــم  لقيــة عل لقيــة فقــد قــدمنا ا ا مطابقــة ل تصــورنا

لقيـــة نفســـها والبحـــث لهـــا عـــن عـــد  ريـــر ا نـــاك حاجـــة لت
طــــــــأ محاولــــــــة  هــــــــا. فمــــــــن العبــــــــث ومــــــــن ا بــــــــة ع دعامــــــــة غر
ــــ لموضــــوع مــــا أو لســــلطان موجــــود  إخضــــاع القــــانون الأخلا

.   أع

ـــره  -د عت ء واحـــد  ـــ ؟  ـــ ـــو إذن المبـــدأ الأخلا مـــا 
ــب  ة. أمــا موا ــو الإرادة الصــا ــر تحفــظ،  غ ــرًا  النــاس خ

ـــــــجاعة الطبيعـــــــة، كالـــــــ كـــــــم وأصـــــــالتھ وال ذكاء وســـــــرعة ا
جــاه والســلطة؛ وأمــا  ــظ، كالمــال وا ــب ا ــزم، وأمــا موا وا
ـرات  ر العـام خ ا الضم ياة ع اختلافها، فلا يرا لذات ا
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قـــــــة  ن بأنفســـــــها طر عـــــــ هـــــــا لا  ـــــــ ذلـــــــك أ ب  بالـــــــذات. والســـــــ
ســــــتخدمها الإرادة كمــــــا  هــــــا مجــــــرد وســــــائل  اســــــتعمالها، ولك

ــــــون أحي ر شــــــاء، فت ــــــ ئ و ــــــرة مصــــــدر إغــــــراء ســــــ انًــــــا كث
ســت رباطــة جــأش المجــرم تثقــل جرمــھ  لأغــراض مذمومــة. أل
ــــ  ة فهــــ ع ــــ مقــــت النــــاس لــــھ؟ أمــــا الإرادة الصــــا ــــد  وتز
ــــرة  هــــا خ لقيــــة، إذ إ ــــا ل العكــــس الشــــرط الضــــروري وال
ســـــــتطيع تنفيـــــــذ  ن لا  ـــــــرة حـــــــ هـــــــا، وتظـــــــل خ عواق ها لا  بـــــــذا

ا، مــــا دامــــت قــــد عملــــت  يل.مقاصــــد ــــذا الســــ ــــ    وســــعها 
ـــــ  -ــــــ ة؟ لأجـــــل تحليلهـــــا كمـــــا تبـــــدو  ـــــ الإرادة الصـــــا ومـــــا 

ـــــو  ـــــ "الواجـــــب" و ـــــ مع ر العـــــام، يجـــــب إرجاعهـــــا إ الضـــــم
ة مفروضـــــــة علينـــــــا، إذ إن  ـــــــ يمثـــــــل لنـــــــا الإرادة الصـــــــا مع
ــــون كــــل إرادة  ــــذا الــــنقص لا ت ب  طبيعتنــــا ناقصــــة، وبســــ

ة ـــــــــون الإرادة الصـــــــــ صـــــــــا ة بالضـــــــــرورة، ولا ت ة صـــــــــا ا
ـــــــــــــ إرادة العمـــــــــــــل  ة إذن  دفعـــــــــــــة واحـــــــــــــدة. الإرادة الصـــــــــــــا
ـــــ الواجـــــب أي: للواجـــــب دون أي اعتبـــــار آخـــــر. بـــــأي  بمقت
ــ ســهل  ــذا القبيــل؟ إن التمي ــ العمــل الــذي مــن  علامــة تم
ن الأفعــــــــال الصــــــــادرة عــــــــن الواجــــــــب والأفعــــــــال المطابقــــــــة  بــــــــ
فعلهـــــا الفاعـــــل ابتغـــــاء  للواجـــــب مطابقـــــة خارجيـــــة فقـــــط، و

ـــــــذه الطائفـــــــة الثانيـــــــة مـــــــن من فعـــــــة أو انـــــــدفاعًا مـــــــع رغبـــــــة. 
س للمنفعــــة ولا  ب إذ لــــ ســــ ــــ الفضــــيلة  الأفعــــال لا تمــــت إ
ـون  ن ت رًا حـ ـ يصـبح عسـ للرغبة صفة خلقيـة. لكـن التمي

o b e i k a n . com



435 
 

الأفعــال صــادرة عــن الواجــب وعــن الرغبــة معًــا، فيجــد المــرء 
ــــــ مــــــا يفرضــــــھ الواجــــــب، مثــــــل أن يقــــــال: إن  ــــــالا إ نفســــــھ ميَّ

ــ ، وأنــا أحــرص واج ر الســعادة لنفســ ي وتــوف  صــيانة حيــا
ـــــق أن  يـــــاة وأســـــ طبعًـــــا لأكـــــون ســـــعيدًا. ا ـــــ ا طبعًـــــا ع
ـ صـراع مـع  ـ كانـت  ة لا تبدو بوضـوح إلا م الإرادة الصا
عــــــات الطبيعيــــــة فاستمســــــكت بالواجــــــب. وإنمــــــا يقصــــــد  ال
ن يأمرنــــا بمحبــــة أعــــدائنا، فــــإن  ــــ حــــ ــــذا المع ــــ  الإنجيــــل إ

بـــة بـــة المعقولـــة الصـــادرة  الم هـــا، أمـــا الم ســـية لا يـــؤمر  ا
جـب أن تتحقـق بمعـزل عـن  عن الإرادة فه موضوع أمـر، و

سية. ية ا سية، بل بالرغم من الكرا بة ا   الم

ــــــــا صــــــــرفًا، فكيــــــــف  ــــــــ عقليًّ ً وإذا كـــــــاـن الواجــــــــب مع
ــــــــ العمــــــــل؟ يمكــــــــن ذلــــــــك  ا إ ــــــــون دافعًــــــــا نفســــــــيًّ يمكــــــــن أن ي

ــس. ن العقــل وا ســت كســائر  بواســطة بــ فهنــاك عاطفــة ل
هـــــــا متصـــــــلة  العواطـــــــف منبعثـــــــة عـــــــن مـــــــؤثرات حســـــــية، ولك
هــا صــادرة عنــھ وإنــھ  اتصــالاً مباشــرًا بتصــور الواجــب، أي: إ
ــون  ــ ذلــك ي ــرام. وع ــ عاطفــة الاح ــو موضــوعها، تلــك 
رام مـــــن  رامًـــــا للواجـــــب" فـــــالاح الواجـــــب "ضـــــرورة العمـــــل اح

نما حيث طبيعتھ ومصدره ومهمتھ عاطفة أصيل ة بالمرء، ب
نــھ  ــر أن ب ــوف. غ ــ ا ــ الميــل أو إ ســائر العواطــف ترجــع إ
ن  نـــــھ وبـــــ عـــــض المماثلـــــة؛ فالمماثلـــــة ب ـــــوف والميـــــل  ن ا وبـــــ
نا  ـ حساسـي ـ قـانون مفـروض ع تھ إ سـ وف تقوم   ا
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لقــي.  مــن حيــث إنــھ الشــعور بخضــوعنا لســلطة القــانون ا
ســـ ـــ  ن الميـــل  نـــھ وبـــ ـــ قـــانون صـــادر وتقـــوم المماثلـــة ب تھ إ

عـــن الإرادة نفســـها مـــن حيـــث إنـــھ الشـــعور بمشـــاركتنا فيمـــا 
ــــ  يــــة فــــإذا كـــاـن مــــن الوجهــــة الأو للقــــانون مــــن قيمــــة لامتنا
شـعرنا بكرامتنـا،  يحط من قدرنا، فإنھ من الوجهـة الثانيـة 
ــــــ  ــــــر القــــــانون. إنــــــھ لا يتجــــــھ مطلقًــــــا إ ــــــرام لغ ولا يتجــــــھ الاح

هم الأشــــــياء، وإن بــــــدا أحيانًــــــا مت ــــــو اص فل ــــــ ــــــ الأ جهًــــــا إ
هم أمثلة للقانون.   يبدون بفضيل

ــــرام منبعثًــــا عــــن العقــــل وحــــده،  ــــون الاح كــــذا ي و
ر القانون.   عن قوة أخرى، ولا لغرض آخر غ

  
  الواجب أو الأمر المطلق: - ١٠٦

إن التحليـــــــل الســـــــابق لا يكفـــــــي لإقامـــــــة فلســـــــفة  -أ
ـــــــو مــــــــن  الأخـــــــلاق، يجـــــــب تكميلـــــــھ وتأييـــــــده بمـــــــن آخـــــــر 
ــــــــ العلــــــــوم لاستكشــــــــاف  ــــــــ المســــــــتخدم  باط الفر الاســــــــت
ــــراض مبــــدأ واســــتخراج نتائجــــھ  ــــ اف ــــو يقــــوم  ن، و القــــوان
ـــ خصـــائص  ـــذه النتـــائج بـــالواقع، وبـــذا نقـــف ع اة  ومضـــا
نـــاك  . فأمـــا أن  ـــ لقـــي ومضـــمونھ ومبدئـــھ العق القـــانون ا
ــــــ  ء  ــــــ ــــــا، فهــــــذا مــــــا يحتملــــــھ المبــــــدأ القائــــــل: إن كــــــل  قانونً
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نـاك قانونـا عمليـا الطبيعة يف عـل بموجـب قـانون؛ وأمـا أن 
م،  إراديــا، فهــذا لازم ممــا للموجــودات العاقلــة، ولهــم وحــد
ــــــ تصــــــور  ــــــ أو إرادة أو قــــــوة الفعــــــل بنــــــاء ع مــــــن عقــــــل عم
ـــرض  ختلـــف موقـــف الإرادة مـــن القـــانون؛ فقـــد نف قـــانون. و
شـــته  موجـــودًا تتطـــابق الإرادة فيـــھ مـــع العقـــل دائمًـــا، فـــلا 

عت سـة إلا ما  رًا، وتلك حـال إرادة قد الص خ ره العقل ا
ســـــانية، إذ  ـــــذه حـــــال الإرادة الإ ســـــت  كــــاـلإرادة الإلهيـــــة. ول
هــا خاضــعة لــدوافع حســية معارضــة للقــانون؛ فبالإضــافة  إ
ا أمـــرًا،  ســـ تصـــور ـــا و ً هـــا تنقلـــب ضـــرورة القـــانون إكرا إل
ـذا  ن قـانون وإرادة ناقصـة. و رجم عن علاقة ب فإن الأمر ي
ـــ ذاتـــھ دون أيـــة  الأمـــر مطلـــق لأنـــھ يقـــرر أن الفعـــل ضـــروري 
ـــــرف  ع شـــــرط أو غايـــــة، فيقيـــــد الإرادة مباشـــــرة ولا  علاقـــــة 
عكس الأمر الشرطي الذي يرتب ما يأمر  ان مخالفتھ،  بإم
ـــــد  ـــــرض ســـــوى أن مـــــن ير ـــــرة شـــــرطًا، فـــــلا يف بـــــھ لغايـــــة معت

هـــا، ولا يقيـــد الإرادة لأن الغايـــ ـــد الوســـيلة إل ـــ الغايـــة ير ة ال
روكة للاختيار.    شرطھ م

عــــــــــــرف الأمـــــــــــــر المطلــــــــــــق؟ إن خاصـــــــــــــية  -ب كيــــــــــــف 
ليــــــــة  عــــــــرف إلا ب ليــــــــة، فــــــــالأمر المطلــــــــق لا  ــــــــ ال القــــــــانون 
ـــ  ـــ حكـــم الإرادة أن يطابقـــھ، فنقـــول  القـــانون الواجـــب ع
ـد  سـتطيع أن تر كم الذي  عرفھ: "اعمل فقط حسب ا

ـــــــا".  ر قانونًـــــــا كليًّ ـــــــف ـــــــ الوقـــــــت نفســـــــھ أن يصـــــــ ـــــــذا التعر
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ــ غايــات أو دواعٍ مســتمدة مــن  شــتمل ع صــوري بحــت، لا 
ـــــــــذه الغايـــــــــات والـــــــــدوا ذاتيـــــــــة حتمًـــــــــا  التجربــــــــة، وأمثـــــــــال 

ست كلية.   ول

عيــــــد عــــــن التطبيــــــق  ــــــف عــــــام  ــــــذا التعر ــــــر أن  غ
ـو أخـص. فـإذا  ـ مـا  ن علينا أن نتـدرج منـھ إ ، فيتع العم

ـــ يصـــاحبھ طبيعـــة، مـــن   حيـــثلاحظنـــا أن تصـــور قـــانون ك
ــ أشــياء خاضــعة  ــ الصــوري للفــظ طبيعــة يــدل ع إن المع
ـــــــــ صـــــــــيغة  ن، اســـــــــتطعنا أن نصـــــــــوغ الأمــــــــر المطلـــــــــق  لقــــــــوان
كــــــم  ــــــد أن تقــــــيم ا : "اعمــــــل كمــــــا لــــــو كنــــــت تر ــــــ جديــــــدة 
ـــا للطبيعـــة". ومـــا علينـــا إلا أن  الصـــادر عـــن فعلـــك قانونًـــا كليًّ
ـرى كيـف تطبـق. مثـال  ذه الصيغة ببعض الأمثلـة ل نراجع 

ـــــذا أول:  تحـــــر؟ إن  يـــــاة أن ي ـــــل يجـــــوز للـــــذي يضـــــيق با
كــم،  ــذا ا رتــب عليــھ  ســان يصــدر عــن حــب الــذات و الإ
ــ أن تربــي آلامهــا  ســتطيع اختصــار حياتــھ إذا خ ــو أنــھ  و
ــ  هــا القضــاء ع ــون قانو ــ ي ها. ولكــن الطبيعــة ال ــ لــذا ع
يـاة  ـ تنميـة ا هـا الـدفع إ ـ وظيف عة ال ياة بموجب ال ا

ـــون طبيعـــة مناقضـــة لنفســـها، ولا يقـــوم لهـــا واســـتط ها، ت ال
ـب  ـذا التطبيـق  ر مثل  كيان كطبيعة. فلا يمكن أن يص
ـــراض  ـــل يجـــوز اق ـــا للطبيعـــة. مثـــال ثـــانٍ:  الـــذات قانونًـــا كليًّ
ـ رده؟ كـلا، إذ  عـدم القـدرة ع المال والوعـد بـرده مـع العلـم 
ر و الصدق، فكيف يمكن أن يص  إن المفروض  الموعد 
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يجتــــھ  ــــذا أيضــــا تنــــاقض، ون ــــا؟  ــــا كليًّ ــــاذب قانونً الوعــــد ال
ــذا الوعــد، فيصــبح الوعــد  تومــة ألا يصــدق أحــد مثــل  الم
ســــــتحيل نــــــوال القــــــرض الموجــــــو منــــــھ.  نفســــــھ مســــــتحيلاً، و
ــــــ تثقيــــــف  يــــــاة ع ــــــل يجــــــوز إيثــــــار لــــــذات ا مثــــــال ثالــــــث: 
ر  كـم يمكـن أن يصـ ـذا ا صـية؟ إن  النفس وتنمية ال

ـــ الطبيعـــة، فـــلا ينطـــوي قانونـــا كليـــا  مـــن وجـــھ؛ لأنـــھ لا يلا
ر  ــــ واقــــع الأمــــر أن يصــــ ــــ تنــــاقض؛ ومــــع ذلــــك لا يمكــــن  ع
ــــــــد  ســــــــان بصــــــــفتھ موجــــــــودا عــــــــاقلا ير ــــــــا؛ لأن الإ قانونًــــــــا كليًّ
ئــذ  هــا حي بالضــرورة أن تبلــغ قــواه تمــام النمــاء، مــن حيــث إ
بـــــت لــــھ لهـــــذا  هــــا و ــــ تحقيـــــق غايــــات مختلفـــــة، وإ ســــعفھ 

ـــ أن يقـــول: مـــاذا الغـــرض. مثـــال ر  ـــل يجـــوز للغ ـــر:  ـــع وأخ ا
كـــــــم أيضـــــــا يمكـــــــن أن  ـــــــذا ا ـــــــر؟ إن  ـــــــ مـــــــن أمـــــــر الغ عني
ي يمكــن أن  ســا ــا مــن وجــھ، لأن النــوع الإ يتصــور قانونًــا كليًّ
هـا  ـ تأخـذ بـھ تنـاقض نفسـها؛ لأ يبقى معھ، ولكـن الإرادة ال
ــــ  صــــول ع ــــ ا بموجبــــھ تقطــــع كــــل أمــــل وتفقــــد كــــل حــــق 

ا كـــم منـــاقض العـــون عنـــد ا ن ا ن الأولـــ جـــة. ففـــي المثـــال
ــــــ  ، و ــــــ ــــــ نحــــــو ك لنفســــــھ، فــــــلا يمكــــــن إطلاقًــــــا تصــــــوره ع
هــا،  ي ــ ما ــ تنــاقض نفســها  ــ ال ــرين الإرادة  ن الأخ المثــال
، وقـس  ـ ـ نحـو ك هذا الاعتبـار تصـور حكمهـا ع فلا يمكن 

ام.   ع ذلك سائر الأح
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ــــ ــــذا مــــن جهــــة أن الإرادة قــــوة العمــــل بنــــاء ع -ج
هــا أيضًــا قــوة العمــل لغايــة. ومــن الغايــات  تصــور قــانون، ولك

ــ أوامــر ــروك للاختيــار فــلا يــدخل إلا  ــو م شــرطية. أمــا  مــا 
ـــون لـــھ غايـــة مـــن نـــوع آخـــر، غايـــة  الأمــر المطلـــق فيجـــب أن ي
ــــــ كــــــل موجــــــود  بالــــــذات يضــــــعها العقــــــل وحــــــده فتفــــــرض ع

ــ الموجــود العاقــل نفســ ا إلا  ــذه الغايــة لا نجــد ھ، عاقــل. 
ــــ الواقــــع نفــــس العقــــل، فيجــــب عليــــھ ألا يــــدع نفســــھ  فــــإن 
ء  ـ ـ  ، أسوة بالعقل الذي لا يرجع إ ء خار يرجع إ 
ــ تبــدو لنــا  ب كــنط". ولمــا كانــت الصــورة ال ــ مــذ خــار "
ســانية غايــة  ســانية، كانــت الإ ــ الإ هــا الطبيعــة العاقلــة  ف
ة. فتخــــــــــرج لنــــــــــا صــــــــــيغ ة بالــــــــــذات و"مــــــــــادة" الإرادة الصــــــــــا

ســانية  عامــل الإ : "اعمــل بحيــث  ــ جديــدة للأمــر المطلــق، 
ص آخــر كغايــة لا كوســيلة". وإذا  ــ ــ أي  صــك، و ــ 
ـــ الأمثلـــة المـــذكورة آنفًــــا،  جديـــدة ع ـــذه الصـــيغة ا طبقنـــا 
صــــھ  ــــ  ســــانية  تحــــر يتصــــرف بالإ ن لنــــا أن الــــذي ي تبــــ
ئة أو محتملـة؛ وأن  ن ياة  ر  س غ كما لو كانت وسيلة ل

ـر ال ر كما لو لم يكن الغ ذي يبذل وعدًا كاذبًا يتصرف بالغ
همـــل  غايـــة بالـــذات بـــل كــاـن مجـــرد أداة لرغباتـــھ؛ وأن الـــذي 
عتقــــد أنــــھ  ســــانية  ــــ كمــــال الإ م  ســــا تثقيــــف نفســــھ فــــلا 
صــــــھ طبقًــــــا لذوقــــــھ  ــــــ  ســــــانية  ســــــتطيع اســــــتخدام الإ
ـــر، وإن كــاـن لا  ـــاص؛ وأن الـــذي يمســـك معونتـــھ عـــن الغ ا
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ا يمنــع الإ ــد ــون غايــة بالــذات، فإنــھ لا ير ســانية مــن أن ت
عمل ع ذلك.   كذلك ولا 

ن نحصـــــــل  -د ن المتقـــــــدمت ن الصـــــــيغت جمع بـــــــ وبـــــــا
: "اعمــل كمــا لــو كنــت مشــرع القــانون"  ــ ــ صــيغة ثالثــة  ع
عمـــــــــــل  ذلـــــــــــك بأنـــــــــــھ إذا كــــــــــاـن واجـــــــــــب الموجـــــــــــود العاقـــــــــــل أن 
عامـــــــــل نفســـــــــھ كغايـــــــــة بالـــــــــذات،  ـــــــــ القـــــــــانون، وأن  بمقت

ـــــــــ  ـــــــــ اعتبـــــــــاره خاضـــــــــعًا فوا أنـــــــــھ لا يمكـــــــــن الاقتصـــــــــار ع
ـــ قـــانون  للقــانون، وإلا كــاـن مجـــرد أداة ووســـيلة بالإضـــافة إ
ــــون  يفــــرض عليــــھ مــــن خــــارج أو مــــن عــــل، وإنمــــا يجــــب أن ي
ـــ فكـــرة إرادة مشـــرعة  كـــذا نصـــل إ ع القـــانون. و أيضًـــا صـــا
ـــــ فكـــــرة أساســـــية مســـــتخرجة مـــــن مجـــــرد تحليـــــل  كليـــــة، و

ر منفعة "عقلية" لـلإرادة تحملهـا الأمر المطلق، وكافية  لتوف
ء  ـ س يمكن إرادة  ق أن ل ع الطاعة لھ، إذ كان من ا

ـــــــــون موقفنـــــــــا أننـــــــــا  باعتبارنـــــــــا -دون تصـــــــــور منفعـــــــــة مـــــــــا. في
مشـــرعو القـــانون الـــذي نحـــن خاضـــعون  -موجـــودات عاقلـــة

لھ باعتبارنا موجودات عاقلة وحاسة معًا. فالمبـدأ الأساسـ 
لي ــــــ ل ــــــو "اســــــتقلال الإرادة" لأنــــــھ مبــــــدأ والمبــــــدأ الأع قــــــة 

ـــــ كــــاـن  ســـــانية وكـــــل طبيعـــــة عاقلـــــة. وم كرامــــة الطبيعـــــة الإ
القــــــــــانون صــــــــــادرًا عــــــــــن العقــــــــــل كـــــــــاـن واحــــــــــدًا عنــــــــــد جميــــــــــع 
ــــذه الموجــــودات بمثابــــة عــــالم  الموجــــودات العاقلــــة، وكانــــت 
معقــــــــــول أو مملكــــــــــة الغايــــــــــات، أي: اتحــــــــــاد مــــــــــنظم خاضــــــــــع 
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ســــــــــھ الموجــــــــــود العا ركة،رئ ن مش ــــــــــريء مــــــــــن لقــــــــــوان قــــــــــل ال
هـا  ن ولا ينفعـل بقو امل الإرادة، يقرر القـوان ساسية ال ا
ـــت الصـــيغة الأصـــلية للأمـــر المطلـــق  عي كـــذا  يـــة. و إلا كرا
ــــــ  ــــــ ولا تتمــــــايز إلا بــــــأن الأو بــــــثلاث صــــــيغ أخــــــرى تتفــــــق مع
ـــــــ  ـــــــ القـــــــانون الك ـــــــام الأخلاقيـــــــة "و خاصـــــــة بصـــــــورة الأح

ــ  الموجــودات العاقلــة للطبيعــة" والثانيــة خاصــة بالمــادة "و
ــــــــــ  ن "و هـــــــــا تمــــــــــام التعيـــــــــ عي الغايـــــــــات بالـــــــــذات" والثالثــــــــــة 
ــــــذه الصــــــيغ  ــــــ مملكــــــة الغايــــــات". و شــــــرع  الاســــــتقلال بال

  الثلاث تتدرج بالأمر المطلق ح تقربھ إ نفوسنا.

يقا والدين: - ١٠٧   من الواجب إ الميتاف

قلنـــــا: إن الواجـــــب أمـــــر مطلـــــق صـــــادر عـــــن إرادة  -أ
ـــ إرادة منفعلـــة بميـــول حســـية، فكيـــف يمكـــن أن خالصـــة إ

ــذه  همــا،  ــذه مــع تلــك؟ لا بــد مــن واســطة تصــل بي تتطــابق 
ـة،  ر س الواجب ممكنًا إلا با عم ل رة.  الواسطة  ا
ما معنيـان متضـايفان، فإنـھ  ا، و ووجوده يدل ع وجود
ـــ أدائـــھ،  ســـان واجـــب، كانـــت لـــھ القـــدرة ع ـــ الإ إذا كــاـن ع

ـــــــة، عليـــــــة معقولـــــــة  وكــــــاـن فيـــــــھ، ر ـــــــ جانـــــــب العليـــــــة الظا إ
ـة  ر مفارقة للزمان تضع القانون وتفرضھ ع نفسـها. فا
ــــــــــــــذه  خاصــــــــــــــية الموجــــــــــــــودات العاقلــــــــــــــة بالإجمــــــــــــــال، فــــــــــــــإن 
ـــــ إذن، مـــــن  ـــــة، و ر عمـــــل إلا مـــــع فكـــــرة ا الموجـــــودات لا 
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ن  لقيـــــة، حـــــرة حقـــــا. وبعبـــــارة أخـــــرى: إن للقـــــوان الوجهـــــة ا
ضافة إ موجـود حـر، وبالإضـافة الواجبة نفس القيمة بالإ 

عمل إلا مع تصور حرتھ، وذلك  ستطيع أن  إ موجود لا 
ــل موجــود  ــ الــذي يحــق لنــا بــھ إضــافة إرادة حــرة ل ــو المع
ــــــــــــة والقــــــــــــانون يؤكــــــــــــدان العــــــــــــالم المعقــــــــــــول،  ر عاقــــــــــــل. فا
ن عقليــــة  ســــان عضــــو فيــــھ مــــن حيــــث خضــــوعھ لقــــوان والإ

ســان، ــ نفــس كــل إ ر  ــذا ظــا ــ المجــرم، فإنــھ  بحتــة، و ح
ـذا يلاحـظ  ـ يخالفهـا، فهـو بـإقراره  سـموّ الفضـيلة ال يقر 
ـة علـة  ر رة، وا العالم المعقول. فالقانون علة علمنا با
ـــــــة  ر ـــــــة، وا ر ـــــــ ا ن ع ـــــــر وجـــــــود القـــــــانون. والقـــــــانون ي
ن  ركيـب بـ تفسر القانون. وفكرة العـالم المعقـول واسـطة ال

لية. ع أن الإرادة المنفعلة بالميول و  ن الإرادة المشرعة ال ب
س موضوع علم أصلاً، ولكنھ "وجهـة  ذا العالم المعقول ل
ــي يتصــور  هــا ل نظــر" يجــد العقــل نفســھ مضــطرا للارتفــاع إل
ر  س للعقـــــــل أن يحـــــــاول تفســـــــ ـــــــا. فلـــــــ نفســـــــھ موجـــــــودًا خلقيًّ
اولــــة معارضــــة لطبيعــــة  ــــذه الم ــــة؛ فــــإن مثــــل  ر ــــان ا إم

ــــــــ نطــــــــاق العــــــــالم  العقــــــــل مــــــــن حيــــــــث إن علمنــــــــا محصــــــــور 
ســــــوس، وإن الشــــــعور  ر  الم البــــــاطن لا يــــــدرك ســــــوى ظــــــوا

ـــة  ر اولـــة معارضـــة لطبيعـــة ا ـــذه الم ســـوابقها، و معينـــة 
ــــ  ــــ شــــروط و ــــا إ ــــ رد ع ا  ر نفســــها مــــن حيــــث إن تفســــ
بعاد  ســــتطيع العقــــل اســــ ــــر مشــــروطة. فيكفــــي أن  عليــــة غ
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ئًا مــــــن أشــــــياء ال ســــــان شــــــ ــــــر الإ عت ــــــ  ب ال طبيعــــــة المــــــذا
ـذه المسـألة عليـھ لمـا  فحسب، وأن يفهـم وجـوب استعصـاء 

  علم من قصوره.

ي مسـألة:  -ب عد مسألة: ماذا يجب أن أعمل؟ تأ
ــ  ــذه المســألة مــا علينــا إلا أن نم ــي نحــل  ري؟ ول مــا مصــ
ـــو المطلـــق. لكـــن لا العقـــل  ، و دفـــھ الأســـ ـــ  مـــع العقـــل إ

ـــــ الـــــذي النظـــــري الـــــذي موضـــــوعھ العلـــــم، ولا العقـــــل الع م
ــ  لقــي، بــل العقــل بالــذات الــذي يظهــر  ــر ا موضــوعھ ا
ــ  ــو المع ــر و ـ ا ــ مع همــا. مـا حكمــھ  جمــع بي ن و العقلـ
ـــ وجـــھ الإطـــلاق؟ إذا  نـــا ع ن علينـــا أن نتصـــوره  الـــذي يتعـــ
ن  رك بـــــ ـــــر مشـــــ ـــــ ا ـــــذا الموقـــــف وجـــــدنا أن مع اتخـــــذنا 

ســـــــوس. وإذن  ـــــــ الم ـــــــر الطبي لقـــــــي وا ـــــــر ا س ا فلـــــــ
امــل والتــام، وإن كاــن  ــر الأوحــد أو ال ــو ا لقــي  ــر ا ا
ــو موضــوع  ــر الــذي  نــاك أيضــا ا ؛ بــل  ــ ــر الأع ــو ا
ــرين،  ــذين ا ر المطلــق مركــب مــن  ســية. فــا ميولنــا ا
ـ  ـذا المع ـر الأعظـم، و ـ ا ركيب نتصوره  مع ذا ال و

ن ميـول الطبيعـة والإراد ـو و المبـدأ الموحـد بـ الصـة.  ة ا
ســــبة الفضــــيلة مــــن جهــــة  الفضــــيلة مــــن جهــــة، والســــعادة ب
نما  ها، ب ر بذا ها خ أخرى. الفضيلة  الشرط من حيث إ
ـا  رر ر مـن وجـھ فقـط، ولا ي ها فه خ السعادة متوقفة عل
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ـــلاً  لمـــة واحـــدة الفضـــيلة تجعلنـــا أ رة الفاضـــلة، وب إلا الســـ
ون سعداء.   لأن ن

ــ -ج ــ مــا شــروط تحقيــق ا ر الأعظــم الــذي يق
بـــھ العقـــل؟ أو كيـــف نتصـــور اجتمـــاع الفضـــيلة والســـعادة؟ 
ــــــــــا  ــــــــــون أن يحلو ـــــــــذه صــــــــــعوبة رأى الرواقيــــــــــون والأبيقور
ـــون الفضـــيلة  ـــدين، بحيـــث ت ن ا ســـبة تحليليـــة بـــ بوضـــع 
ــون الســعادة شــرطًا للفضــيلة، ولكــن  شــرطًا للســعادة، أو ت
ـــــــــــــذا محـــــــــــــال. قـــــــــــــال الرواقيـــــــــــــون: إن الفضـــــــــــــيلة تتضـــــــــــــمن 

ســــــان الفاضــــــل ســــــعيد بالفضــــــيلة تمــــــام ا لســــــعادة، وإن الإ
ـذه القضـية، ومـا ذلـك إلا لأن  السعادة. والتجربة تـدحض 
ـــــــ حســـــــ  ـــــــدين متغـــــــايران تمـــــــام التغـــــــاير: الســـــــعادة مع ا
ن متغـايرن  ـ قـانون مـا يرجعـان إ ؛ و والفضيلة مع عق
ـــ  لقـــي أي: إ ـــ القـــانون ا تمـــام التغـــاير، ترجـــع الفضـــيلة إ

ـــــ جزئيـــــة  الك ن ا ـــــ القـــــوان بالـــــذات، وتتوقـــــف الســـــعادة ع
ـــ  ســـت ترا لقيـــة، ول ـــ الطبيعـــة با ع ســـت  للطبيعــة، ول
ــــــ  ــــــ بــــــھ مــــــن لــــــذات أو آلام لب الصــــــلاح والطــــــلاح فيمــــــا تق

ون: سان. وقال الأبيقور   الإ

إن الســــــعادة المعينــــــة بالعقــــــل تتضــــــمن الفضــــــيلة، 
ـــ الـــذي تنـــدرج تحتـــھ  الوســـائل فمـــا الفضـــيلة إلا الاســـم الك

ــــذه القضــــية، إذ لا فضــــل ولا  ــــ الســــعادة. والعقــــل ينكــــر  إ
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هـــــــا يفســـــــد الفعـــــــل  ـــــــ طلـــــــب الســـــــعادة، بـــــــل إن طل فضـــــــيلة 
لقي.   ا

يــة. إذا كـاـن  -د ــدين تركي ن ا ســبة بــ ــق أن ال ا
لقيـــة، وأمكـــن  ـــ مطـــابق بذاتـــھ لشـــروط ا نـــاك عـــالم أع

ــ عالمنــا المــادي، ــ  ــذا العــالم الأع ر  ســليم بتــأث ئــذ  ال فحي
مكـــــن تصـــــور الفضـــــيلة  يمكـــــن قبـــــول القضـــــية الرواقيـــــة، و
ر،  ــــــر مباشــــــرة بفضــــــل ذلــــــك التــــــأث علــــــة للســــــعادة بصــــــفة غ
ن  ركيـب بـ نـا أيضًـا واسـطة ال ون العالم المعقول  بحيث ي
ـــر الأعظـــم، يجـــب أولاً  ـــي يمكـــن أن يتحقـــق ا ـــدين. فل ا
املــــــــة أو القداســــــــة ممكنــــــــة. ولكــــــــن  ــــــــون الفضــــــــيلة ال أن ت

س ن قاصر كـل القصـور الإ ت ن متباي ان المركب من طبيعت
عن البلوغ إ القداسة، فإن مع القداسة بالإضـافة إليـھ 
ـ صـميمها  هـا أنانيـة  ـا، مـن حيـث إ ساسـية قهـرًا تامًّ قهر ا
ـــ  ســـان، إذا لـــم يكـــن  ـــ أن الإ ها. ع لقيـــة بـــذا معارضـــة ل

ســـتطيع أن ي سًـــا بـــالإطلاق، فهـــو  ر قد ـــ طاقتـــھ أن يصـــ ر
ســـــــية  هايـــــــة نحـــــــو القداســـــــة بإضـــــــعاف ميولـــــــھ ا ـــــــر  ـــــــ غ إ
ـــ اللامتنـــا ممكنًـــا،  ر ـــذا ال ـــون  ـــي ي إضـــعافًا مطـــردًا. ول
ـــــو خلــــود الـــــنفس، أي:  تنا، وذلــــك  صـــــ يجــــب أن تــــدوم 
يــــــة مــــــن  ــــــر متنا ــــــ سلســــــلة غ تنا  صــــــ ــــــان تحقيــــــق  إم
ــــــر حــــــد. ــــــ غ هــــــا مــــــن القداســــــة إ سوســــــة تقر يــــــوات الم   ا

جــــــب ثانيًــــــ -ـــــــ ــــــ و ــــــر الأعظــــــم أن يــــــؤثر  ــــــي يتحقــــــق ا ا ل
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ــا،  الطبيعــة فاعــل تتحــد فيــھ القداســة والســعادة اتحــادًا تامًّ
علــم بالضــبط  كفــي أن  ــو الــذي يــد الله. و ــذا الفاعــل 
لقيـة مـن جهـة  سان من جهـة والطبيعـة وا ن الإ سبة ب ال
ــــــ نــــــدرك ضــــــرورة الله. ذلــــــك بــــــأن الســــــعادة حالــــــة  أخــــــرى ح

ص الــــــذي تجــــــري  ــــــ ، فهــــــ ال شــــــته ــــــ مــــــا  كــــــل الأمــــــور ع
هــــــا  ســــــ إل ــــــ  ن الطبيعــــــة والغايــــــات ال تتضــــــمن توافقًــــــا بــــــ
ص. فــــــــإذا كـــــــاـن لا بــــــــد مــــــــن وجــــــــود ســــــــعادة مرتبطــــــــة  ــــــــ ال
ــذه الســعادة  ا، فــلا يمكــن أن تحقــق  ــ قــدر بالفضــيلة وع
ــذا  ــ مبــدأ  إلا بوجــود علــة للطبيعــة مفارقــة لهــا حاصــلة ع

ــــــدين والم ن ا ركيــــــب بــــــ جمــــــع، أو ال ــــــذه ا همــــــا.  ناســــــبة بي
ــر الأعظــم  ــر الأعظــم الأصــ الــذي يجعــل ا ــ ا العلــة 
ـــر العـــوالم.  ـــون خ الإضـــا ممكنًـــا، أي: الـــذي يحقـــق عالمًـــا ي
ـــ الســـعادة، واســـتحقاق الســـعادة بالفضـــيلة،  الـــة إ "إن ا
ــــذا مــــا لا يتفــــق أصــــلا مــــع  هــــا مــــع ذلــــك،  وعــــدم المشــــاركة ف

املـــــــة للموجـــــــود "الأع ـــــــالإرادة ال اصـــــــل ع " العاقـــــــل ا  ـــــــ
ــــــذا  ليــــــة، حالمــــــا نحــــــاول فقــــــط أن نتصــــــور مثــــــل  القــــــدرة ال

  الموجود".

هـــــــا العقـــــــل  لـــــــود والله أمـــــــور يـــــــؤدي إل ـــــــة وا ر فا
ـــــ  هـــــا.  نــــة عل ر جـــــز العقــــل النظـــــري عـــــن ال ، وإن  ــــ العم
صـــية  ـــ عقائـــد، لا عقائـــد  " و ـــ "مســـلمات العقـــل العم

ـــــو الـــــذي ذاتيـــــة، بـــــل موضـــــوعية كليـــــة؛ لأن العقـــــل  نفســـــھ 
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هـــــــا إقـــــــرار  ســـــــليم  يفرضـــــــها، فهـــــــ عقائـــــــد مشـــــــروعة. وإن ال
ــــــذا  ــــــر أن  ــــــ العقــــــل النظــــــري. غ ــــــ ع بتقــــــدم العقــــــل العم
ـــــــــ بمـــــــــا لا  ـــــــــ العلـــــــــم بوســـــــــاطة العقـــــــــل العم ع التقـــــــــدم لا 
ـت  ـ فقـط أننـا نث ع ستطيع العقل النظري العلـم بـھ، بـل 

ـا أو باسم العمل مـا يقتضـيھ العمـل، فنـؤمن بـھ إيمانًـا خل قيًّ
ــ مــن ثمــة حاجــة   " ــ ــ "حاجــة للعقــل العم ــا قائمًــا ع عمليًّ
ـــذا الإيمـــان  ـــ العكـــس، إن  ـــ ذلـــك، بـــل ع كليـــة. ولا بـــأس 
لود علــــم  موافــــق لنــــا كــــل الموافقــــة، فلــــو كـــاـن لنــــا بــــالله وبــــا
ــون مــن المســتحيل اســتحالة أدبيــة ألا  ــان ي نظــري كامــل، ل

ـــا، و  ر ج ـــ إرادتنـــا و ـــذا العلـــم ع انـــت خليقتنـــا يضـــغط  ل
ن  ـ حـ ـوف أو الشـهوة،  آلية فكنا أشبھ بالدمى يحركها ا
ـ الفضـيلة. رة الإرادة، وللفضل    أن الإيمان يدع مجالاً 

ــــة أن يحــــق لنــــا أن نتصــــور واجباتنــــا  -ز ــــذه النظر يجــــة  ون
س فقـــــط عـــــن العقـــــل بـــــل أيضًـــــا عـــــن الله،  أوامـــــر صـــــادرة لـــــ

ـــ الــدين، لا الـــدين الموضـــوع  تهــ إ ن فن قبــل الأخـــلاق والمعـــ
ـ  لها، بل ع العكس الدين القائم ع الأخلاق القائمة ع
ــ  ــ الــدين ولا تقــوم عليــھ.  تهــ إ عــم إن الأخــلاق ت العقــل. 
ـــــو حـــــاس عاقـــــل معًـــــا، لا  ســـــان، و ـــــ الـــــدين لأن الإ تهـــــ إ ت
ــــــ الإرادة  ــــــر حــــــد ع ــــــ غ ســــــتطيع بقوتــــــھ الذاتيــــــة البقــــــاء إ

ة ومقاومـــة مطالـــب ا ساســـية، وأن يحـــدث بـــأداء الصـــا
ساســـــية بحـــــق مـــــن ســـــعادة.  ـــــذه ا الواجـــــب مـــــا تقتضـــــيھ 
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لقـي  ـ طاعـة القـانون ا ـ الـدين؛ لأن  والأخلاق لا تقوم ع
ها الـــدين. ولهـــذا العكـــس أثـــر بـــالغ،  ـــ يرضـــ اجـــة ال أصـــل ا
ــــذه  ــــة، ومثــــل  فــــإن ســــلمنا بــــھ لــــم يبــــق الــــدين عقيــــدة نظر

ـــــرض معـــــارف ممتنعـــــة علينـــــا، ولـــــم يبـــــق الـــــدين  العقيـــــدة تف
ـــــــــ إحـــــــــداث القداســـــــــة فينـــــــــا،  ها إ عبـــــــــادات نرمـــــــــي بممارســـــــــ
ر مــن العــالم  والعبـادات أشــياء حسـية. ولــئن كنـا ســلمنا بتـأث
ر  ســليم بتــأث ســعنا ال ســوس، فــلا  ــ العــالم الم المعقــول ع
ــــ المعقــــولات. وإذن فالــــدين قــــائم كلــــھ  سوســــات ع مــــن الم

لقي الباطن   .٤٣ع الفعل ا

  عقيب: - ١٠٨

ـــــــب، وقـــــــد طالمـــــــا أثــــــــار  -أ ب ســـــــامٍ بــــــــلا ر ـــــــذا مـــــــذ
ــــ الأخــــلاق ليحمــــد لــــھ ســــمو  جــــاب. وإن القــــارئ لكــــنط  الإ
ئان  ــــو القائــــل: "شــــ ــــ الفضــــيلة، و رتــــھ ع روحــــھ وشــــدة غ
، والقــانون  جابًــا: الســماء ذات النجــوم فــوق رأســ ــ إ يملآن

                                                 
اب "تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق"، وكتاب "نقد العقل المرجع في هذا الفصل كت ٤٣

العملي". في الكتاب الأول يتبع كنط المنهج التحليلي أولاً، فيرجع من الأحكام الأخلاقية 
إلى المبدأ الذي تقوم عليه، وهو معنى الإرادة الصالحة، وهذا موضوع القسم الأول، 

ب؛ ثم يتبع في القسم الثالث المنهج وفي القسم الثاني يعرف الواجب، وينقد سائر المذاه
التركيبي، فيبدأ بما للعقل الخالص من قوة عملية يترجم عنها معنى الحرية، وينزل إلى 
تعيين الواجبات بالتفصيل. أما الكتاب الثاني فمنهجه تركيبي، وهو مقسم إلى تحليل 

لقسم الثالث وجدل على غرار "نقد العقل النظري". في التحليل يعود كنط إلى موضوع ا
من الكتاب السابق فيفصل القول فيه، وفي الجدل يبين موقف العقل العملي من 

  الموضوعات الميتافيزيقية ووجوب التسليم بها.
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ء آخـــر،  ـــ ريـــره  ء وت ـــ " ولكـــن المقصـــد  ـــ نفســـ لقـــي  ا
ـــ وقـــد أخفقـــت محاولـــ ة كـــنط فيمـــا نـــرى لإقامـــة الأخـــلاق ع

لمــات مــوجزات  هنــا ب أســس وطيــدة، ولا بــد مــن بيــان ذلــك 
ب، فنقــول: أولاً: إنــھ لا يمكــن أن  ليــتم إلمامنــا بحقيقــة المــذ
ـــــــون الواجــــــــب صــــــــورة بحتـــــــة. أجــــــــل، إن مطابقــــــــة الفعــــــــل  ي
ــــون القصــــد اللــــذة أو  ــــون خارجيــــة فقـــط و للواجـــب قــــد ت

ن الفــــــــ ــــــــذا يبــــــــ ــــــــ المنفعــــــــة، وإن  ن الصــــــــورة والمــــــــادة  رق بــــــــ
ن أيضًــا أن  ــذا يبــ ن الفضــيلة والرذيلــة. ولكــن  الأخــلاق، وبــ
كــــم  ــــو عمــــل موضــــوع مــــا لــــذات الموضــــوع، أي:  الواجــــب 
ــــــو  شــــــأ صــــــلاح الإرادة  ــــــو الملائــــــم اللائــــــق. فم العقــــــل بأنــــــھ 
قــــــة  ــــــون الصــــــيغة ا ــــــق، بحيــــــث ت ــــــر ا ــــــ ا ههــــــا إ توج

ب الشر ر واجت ". وماذا يفيد المرء مـن للواجب: "افعل ا
ســـــــن؟ إن الغـــــــرض مـــــــن العمـــــــل تكميـــــــل  مجـــــــرد القصـــــــد ا
الـــــــنفس، والـــــــنفس جملـــــــة قـــــــوى تتطلـــــــب التحقـــــــق بالفعـــــــل 
ــــــل  ــــــا؟ أو  الملائــــــم. فهــــــل تتكمــــــل بالباطــــــل وإن اعتقدتــــــھ حقًّ
ــــ الله  جــــة أن التوجــــھ إ جســــم ب تتكمــــل بإرضــــاء شــــهوات ا
عــض جســم عــديم القيمــة، كمــا يــزعم   ــو المقصــود، وأن ا

ـــــــ  ســـــــت الرغبـــــــة  ن؟ ول ن أو بـــــــالأحرى المتصـــــــاوف المتصـــــــوف
هـــــــا  الموضـــــــوع الملائـــــــم مخالفـــــــة للواجـــــــب أو مغـــــــايرة لـــــــھ، ولك
ـو فعلـھ، وإن إدراكنـا  متضمنة فيھ، من حيث إن الواجب 
ــــر فينــــا مــــيلاً إليــــھ. ولــــولا ذلــــك لمــــا  ــــر الملائــــم لا بــــد أن يث ل
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ئًا، ولمــــــا فهمنــــــا أن موجــــــودًا عــــــاقلاً يفعــــــل ئًا،  فعلنــــــا شــــــ شــــــ
رتفع الواجب مادة وصورة.   ف

ـــــو أمـــــر  -ب ثانيًـــــا: إن الواجـــــب كمـــــا يضـــــعھ كـــــنط 
ــــ الإرادة.  ــــ العقــــل، لكــــن لا بالإضــــافة إ مطلــــق بالإضــــافة إ
ن الفعــــــل ســــــبة ضــــــرورة بــــــ ــــــر عــــــن  ع  ذلــــــك بــــــأن الواجــــــب 

ــــــــــذه  ســــــــــانية العاقلـــــــــة، وأن العقــــــــــل يـــــــــدرك  والطبيعـــــــــة الإ
ســـان طبيعـــة ها، ولكـــن للإ ســـبة وضـــرور ـــر  ال حســـية، وا

، وقـــد تـــأبى  ــ ـــر العق ســ وا ـــر ا ن ا رك بــ عنــده مشـــ
هــــا اللــــذة والمنفعــــة،  رة عقليــــة وتــــؤثر عل ر ســــ ســــ الإرادة أن 
كــــــذا: "إذا  قيقــــــة  ــــــ ا لقــــــي  ــــــون صــــــيغة القــــــانون ا فت
ر بموجــــــب العقــــــل فافعــــــل كــــــذا" بــــــأي ســــــلطة  ســــــ أردت أن 

ـــــو المشـــــرع لن ســـــان  فســـــھ، فـــــلا نواجـــــھ الإرادة؟ إذا كــــاـن الإ
لقـــي لا  يمكـــن أن يلـــزم نفســـھ. ومـــن البـــديه أن القـــانون ا
يلــــزم الإرادة إلا إذا كـــاـن صــــادرا عــــن ســــلطة عليــــا. وقــــد زعــــم 
انــــــت  ها، ف كــــــنط أن فلســــــفة الأخــــــلاق يجــــــب أن تقــــــوم بــــــذا
ــــر موجــــب. وقــــد  ا غ يجــــة أنــــھ تــــرك الواجــــب أمــــرًا شــــرطيًّ الن

ســــانية، ولكــــن القــــانون  هــــدر الكرامــــة الإ ــــ أن  الإلهــــ خ
ســــــانية يدركــــــھ  ــــــ الوقــــــت نفســــــھ قــــــانون الطبيعــــــة الإ ــــــو 
ــل  ــا مخلوقــة، و ر عت ــا حالمــا  دركــھ أمــرًا إلهيًّ هــا، و العقــل ف
ـــر  لـــوق مســـتقلاًّ كـــل الاســـتقلال، أي: غ ـــون الم يمكـــن أن ي

  مخلوق؟
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ليـــــة وســـــيلة طيبـــــة لتعـــــرف الفعـــــل  -ج ثالثًـــــا: إن ال
ســت صــيغة صــ هــا ل ــر الســائغ، ولك ة، ولا الســائغ مــن غ ور

ليــــــة والطبيعــــــة  ن ال يلبـــــث كــــــنط أن يضــــــع معادلــــــة تامـــــة بــــــ
ــــــــــ يصــــــــــاحبھ تصــــــــــور  حيــــــــــث يقــــــــــول: "إن تصــــــــــور قــــــــــانون ك
ما أن  ن: أحــد طبيعــة". ولا يخــرج لفــظ الطبيعــة عــن معنيــ
ء. ففـــــي  ـــــ يـــــة ال هـــــا ما الطبيعـــــة جملـــــة الأشـــــياء، والآخـــــر أ
الــــة  ــــ ا ليــــة مســــاوقة للطبيعـــة، و ـــون ال ــــ ت الـــة الأو ا

أخـــــــــذ كـــــــــنط لفـــــــــظ الث يـــــــــة. و ـــــــــ الما ـــــــــون لاحقـــــــــة ع انيـــــــــة ت
مـــا  ن  ـــ اثنـــ ي إ فـــرع الثـــا ن، و ن المـــذكور الطبيعـــة بـــالمعني
ســان، فيجتمــع  ــ الإ ســية والطبيعــة العقليــة  الطبيعــة ا
ــــ الآخــــر دون  ا إ تقــــل مــــن أحــــد لــــھ ثلاثــــة معــــانٍ مختلفــــة ي
يھ، كما يت من تحليلھ للأمثلة الأربعة. ففي  تحرج ولا تن

ــــ  تحــــر ينــــاقض طبيعتــــھ ال ــــ يقــــول: إن الــــذي ي المثــــال الأو
ــ  يــة. و ــ الما ــ البقــاء، فيأخــذ لفــظ الطبيعــة بمع تــدفع إ
ـــــــاذب منـــــــاقض لمفهـــــــوم  ي يقـــــــول: إن الوعـــــــد ال المثـــــــال الثـــــــا
تومــــــــة ألا يصــــــــدق أحــــــــد وعــــــــدًا،  يجــــــــة الم الوعــــــــد، وإن الن
ية أولاً، وع مع الطبيعة كجم لة فيعتمد ع مع الما

بـــع  ـــ المثـــال الثالـــث يقـــول: إن الـــذي ي ســـان ثانيًـــا. و ـــ الإ ب
ـــ تنـــاقض،  رتھ ع شـــتمل ســـ ـــ الطبيعـــة فـــلا  اللـــذة لا يلا
ــــد بالضــــرورة أن تبلــــغ قــــواه تمــــام  ولكــــن الموجــــود العاقــــل ير
ســية أولا  ــ الطبيعــة ا النمــاء، فيأخــذ لفــظ الطبيعــة بمع
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ــــ المثــــال ال ــــ الطبيعــــة العقليــــة ثانيــــا. و ــــع يقــــول: إن ومع را
ي،  ســـــــا ـــــــ النـــــــوع الإ ر لا يلا ـــــــ بـــــــالفق ع ـــــــ الـــــــذي لا  الغ

ـــــ  ولكنـــــھ يفقـــــد كـــــل أمـــــل ـــــ مع ـــــر، فيعتمـــــد ع ـــــ عـــــون الغ
ـــــردد  ـــــذا ال ســـــان. وكــــاـن مـــــن أثـــــر  ـــــ الإ الطبيعـــــة كجملـــــة ب
ر  ـع يمكـن أن يصـ ن الثالث والرا ابھ إ أن كلا من المثال ذ

قيقــة أن  ــا مــن وجــھ، وا ــر ممكــن لأن كــلا قانونًــا كليًّ ــذا غ
ـــــ  وظـــــة  ـــــ الم ـــــ  ن يخـــــالف الطبيعـــــة العقليـــــة ال الـــــرجل
ية  رتھ ع تناقض. ثم إن اعتبار الما شتمل س الأخلاق، ف

ن اعتبار الكمال الذي أبى كنط أن يجعل منھ غاية.   و ع

ــــــــــ وجــــــــــود  -د عًــــــــــا: إن وجــــــــــود الواجــــــــــب يــــــــــدل ع را
ـون  ب كـنط، إذ كيـف ي رة، لكن لا  مـذ "العمـل مـع ا

ا والفلســــــــفة النقديــــــــة تقــــــــرر أن  ــــــــة" عمــــــــلاً حـــــــرًّ ر تصـــــــور ا
ــة نفســھ فعــل مــن  ر أفعالنــا خاضــعة للآليــة، وأن تصــور ا
ـو أمـر صـادر  ذه الأفعال؟ وأي مع يبقى للواجب الذي 
جب العمل بھ بـالرغم مـن  للإرادة المنفعلة بميول حسية، و

سية، أي: بالرغم من سلسلة العلل ا ـذا الميول ا لآلية، و
ــ العــالم المعقــول  جــأ كــنط إ ــ تلــك الفلســفة؟ ي مســتحيل 
قـــــول: إن كـــــل نفـــــس تختـــــار فيـــــھ لنفســـــها "خلقًـــــا معقـــــولاً"  و
ـــــ بمـــــر الزمـــــان،  ـــــ نحـــــو آ سوســـــة ع يـــــاة الم ـــــ ا شـــــر  ين
ة أفلاطــون؛  ــ مصــ ن  فيبعــث قصــة لأفلاطــون، مــع فــارق

ن أن كـــن ـــ حـــ ـــ قصـــة،  ســـوق الفكـــرة  ما أنـــھ  ط ـــ أحـــد
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جــــــد، والفــــــارق الآخــــــر أن أفلاطــــــون يــــــؤمن  يضـــــعها موضــــــع ا
ـ التـدليل  عرف للعقل القـدرة ع بحقيقة العالم المعقول و
ن أن كنط يتصور العالم المعقول مجـرد  ع وجوده،  ح
نكر ع العقل القدرة ع البلوغ إليھ. وقد  "وجهة نظر" و

سـتحيل علينـا أن نـرى ف رض وجـود العـالم المعقـول ف يـھ نف
ــة والواجــب طبقــا لمبــادئ الفلســفة النقديــة،  ر ــ ل أي مع
فإنـــــھ إذا كــــاـن العـــــالم المعقـــــول معقـــــولا حقـــــا، كــــاـن خاضـــــعًا 
ـة، وإذا كانـت الـنفس فيـھ عقـلاً  ر سع ل لمبدأ العلية ولم ي
فــــــــــھ، كانــــــــــت  عر خالصًــــــــــا وإرادة خالصــــــــــة كمــــــــــا يلــــــــــزم مــــــــــن 
ــــ  بقــــى ع هــــا الواجــــب، و مســــتقيمة بــــالطبع فــــلا ينطبــــق عل
ء الاختيــــار، ثـــم كيــــف يتفــــق  ســــ كـــنط أن يفســــر لنــــا كيـــف 
سـوس، ثـم  ـ العـالم الم ا مـع سلسـلة العلـل الآليـة  اختيار
ـــــ  كيــــف يتفــــق اختيــــار النفــــوس جميعًــــا مــــن تلــــك العلــــل ال
ب كنط مع  ل يذ ياة الأرضية؟  تخضع لها النفوس  ا
ن نمـــاذج حيـــوات معينـــة  ـــ أن النفـــوس تختـــار بـــ أفلاطـــون إ

ن تبعًــا لم ســق بــ : إن الله  ــ ن واكــب، أو يقــول مــع لي جــرى ال
ـــــــــــة حـــــــــــل لفظـــــــــــي بحـــــــــــت،  ر ن؟ إن حلـــــــــــھ لمســـــــــــألة ا العــــــــــالم
ن  ســــان حــــائرًا بـــــ بــــھ أن يــــدع الإ يجــــة الثابتــــة مــــن مذ والن
ن الآليـــــــة  ، وبـــــــ ـــــــ علنـــــــھ إليـــــــھ العقـــــــل العم الواجـــــــب الـــــــذي 

  الطبيعية ال يحتمها العقل النظري.
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ــــــ خامسًــــــا: إن الاســــــتدلال بفكــــــ -ـــــــ رة الواجــــــب ع
شــرط  لــود وضــرورة الله اســتدلال ســليم، ولكــن  ضــرورة ا
، ولمبـــــدأ العليـــــة  ـــــرف للعقـــــل بقـــــوة الإدراك الموضـــــو ع أن 
ب  ـــــ مـــــذ ـــــر متـــــوفر  ـــــذا الشـــــرط غ بقيمـــــة موضـــــوعية، و
لود وبـــــالله أســـــاس معقـــــول،  كـــــنط، فـــــلا يبقـــــى للإيمـــــان بـــــا

ـــ العقـــل النظـــري افتئاتًـــ ـــ ع ـــون تقـــدم العقـــل العم ا لا و
ــــــر  لقــــــي وا ــــــر ا ن ا مســــــوغ لــــــھ. ولقــــــد باعــــــد كــــــنط بــــــ
همــا لــن  ــ ظننــا كــل الظــن أ ــ عرفــھ ح ســ أو الســعادة  ا
ـــر الأعظـــم"  ـــ فكـــرة "ا همـــا  ـــو ذا يجمـــع بي ـــا  يتلاقيـــا، و
قودنــا  هــا العقــل بالــذات و ب إل ــذه الفكــرة يــذ قــول: إن  و

ـــــــذا ا ـــــــ الله، فـــــــأين كــــــاـن  لـــــــود، وإ ـــــــ ا ها إ لعقـــــــل بوســـــــاط
ــــــ إقامــــــة فلســــــفة الأخــــــلاق؟ وفــــــيم  بالــــــذات وقــــــت الشــــــروع 
كانــــــــت الإشــــــــادة بالفضــــــــيلة المجــــــــردة؟ وفــــــــيم كـــــــاـن التنديــــــــد 
عــــد  افــــأة، ولــــم  بالســــعادة؟ كيــــف صــــار للفضــــيلة ثمــــن وم
ســـت  ها؟ وإذا كــاـن لا بـــد مـــن الســـعادة، أفل ها لـــذا غايـــة بـــذا
ســــــــــــة للفضــــــــــــيلة، كمــــــــــــا فهمهــــــــــــا القــــــــــــائلون  الســــــــــــعادة المجا

و مـن الأخـرى؟ وكيـف نـأمن ألا تفسـد السـعادة بالكمال، أ
عد أن يجعـل الله العـالم المـادي متفقًـا مـع  ة  الإرادة الصا
افئنـــا باللـــذة كلمـــا فعلنـــا الفضـــيلة؟ لقـــد  الفضـــيلة بحيـــث ي
ـــــ الله، فمـــــا بالـــــھ  ســـــند الواجـــــب إ أبـــــى كـــــنط كـــــل الإبـــــاء أن 
عــــود فيقــــول: إن لنــــا أن نتصــــور الواجــــب صــــادرًا عــــن الله؟ 
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شــدد كــنط ومــ ســان وإرادتــھ، وقــد  ر باســتقلال الإ اذا يصــ
لقيـة  عقل أن تبقى حياتنـا ا ل  شدد؟  هما أيما   صيان
ـ  ذا الإيمـان ولا تتـأثر بـھ؟ لقـد أشـفق كـنط ع بمعزل عن 
شــفق  لود وبــالله، فكيــف لا  نــا مــن العلــم النظــري بــا حر
ا رســــــوخ فكــــــرة ً ــــــ ــــــا را ــــــده قوًّ ــــــو ير هــــــا مــــــن الإيمــــــان و  عل

لـــــود والله حـــــل لفظـــــي،  الواجــــب؟ إن حـــــل كـــــنط لمســــأل ا
ـــ صـــورة  ـــ فكـــرة الواجـــب و ن ع ن الفكـــرت ـــات فإنـــھ يقـــيم 
ــــ يــــأبى  ء عــــن بــــا الصــــور العقليــــة ال ــــ صــــرفة لا تمتــــاز 
ـون الله  لـود و ـون ا رف لها بالموضوعية، في ع كنط أن 
ـــــة  ر ن لمـــــا ســـــمينا ا ســـــامح ن. فكنـــــا إذن م مجـــــرد صـــــورت

لـــــــ ـــــــ الواقـــــــع وا هـــــــا  ". إ ـــــــ ود والله "مســـــــلمات العقـــــــل العم
ضــعها الفيلســوف  ب بقبولهــا و ســمح المــذ "مصــادرات" لا 
يقــــا أول الأمــــر،  هايــــة؟ محـــا الميتاف ــــ ال وضـــعًا. ومــــاذا فعـــل 
ــــــــرى، وقلــــــــب الوضــــــــع  ي الأخلاقيــــــــة الك فأخطــــــــأ فهــــــــم المعــــــــا
ــت  ــ عقــب، ثــم عــاد فأث ــ لفلســفة الأخــلاق رأسًــا ع الطبي

ـ الميت ها بقيمة مـا، فـدلنا ع يقا ليحتفظ للأخلاق ومعان اف
يقــــا. وبعبــــارة مــــوجزة: إنــــھ  اســــتحالة الاســــتغناء عــــن الميتاف
ــــدم بيــــده البنــــاء الــــذي شــــاده، وتلــــك عاقبــــة المبطــــل مهمــــا 

  يؤت من مقدرة.
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